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لا تقولوا أن الكتاب 


وقولوا أبن القادة...! 
مم ممق 

أوا كن كناك الأنقاس روا الشر » وكربت النفوس 
غوائى_الفساد. م ذمل اناس عن مسل ازع ومثيرى الفتام 
وقالوا أبن الكتّاب ؟ هل الكانب إلا نذبر؟ وهل على الكتّاب 
غير البلاغ ؟ لقدكتبوا حتى أوشك الداد أن ينقد » وخطبوا 
حتى كاد الريق أن يمف ؛ ولكن أ كثر المامة لا بقرأون » 
وأكتر الخاصة لا يفهمون . ومتى أغنى القول عن الغمل » 
وتجرى الرأى عن المزعة ؟ 

إن من أقببح ما بعاب علينا وعلى أمم الشرق أننا لم مرف 
من أدوات السياسة ووسائل الإسلاح غير الكلام والكنابة ؛ 
فسياسيّنا خطب » وإدارتنا تقارير » ومنائنا وعود . ولو كان 
الشمب ارتا أرجونا من وراء الكتابة سلاح النفس فى الفرد 
وسمو الروح ف الججاعة ؛ ولكن الأمية لازال بفضل وزارةالعارف 
حجاباً مستور؟ بين عيون الناس ونور الحق . قاذا عسى يصنع 
الكتاب وليس لم من الأ ثىء؟ هل يصنموق إلا أن يفتحوا 
بأستان أقلامهم أجنان التعلبين لتثب إلى عيونهم سور الميوب 
فيدركوها ؟ وقد فملوا ذلك ول يألوا : لوه فى الكتب والسحف» 
وق الدارس والمارح » حت لم ببق فى هؤلاء الذبن تقسموا 



































توتلا 





السك ؛ وتوزعوا السلطاق » وتنازعو! القيادة » من لم يحفظ صور 
الفساد ووجوه السلاح عن ظهر قلب ! ولكن الله الذى آنى 
زعماءنا ماس اكلام م ينهم ملكة العمل ! فهم يستطيعوق 
أن يقولوا ما قال الكتاب » ولكنهم لا يستطيمون أن يفملوا 
ما فمل القادة . ومسداق ذلك أنك ترام فى أندية الأحزاب » 
وفوق مقاعد النواب » وبين أعمدة السحف + يكشفون عن 
مواشع النقص » ويشيرون إلى مواقع السكال » فيفتون فى كل 
مسألة فتوى الما » وأيدالوث فى كل ممشلة برأى الخبيد »> 
ويمترشون على كل أ اعتراض اليقظ 4 فإذا وليناهم ا 
وخاينا ينهم وبين العمل » التاث عليهم الأ » وح fr‏ 
التطبيق » وأصبح جهدم مسروةا إلى مناقضة القول بالقول » 
وممارضة الرأى بالرأى ؛ كنا تبوأوا مقاعد الحم ليردوا وم 
وزراء ورژساء ۲ على ما انتقدوه وم كعاب وخطباء] 
o2‏ 

من من الزماء يجهل أن الأمة لابتزال متخلفة فى الاق 
والمرفة والحشارة عن أدق أ الايض” المدودة قرا من 
الزمان ؛ خيامها بدائية » وأخلاقها مجية » ونظمها ارتجالية » 
ومميشة الزراع والصناع فما أقرب إلى مميشة الهم » مها 
إلى مميشة الإنسان السكريم ؟ كلهم يعمو ذلك وإن لم يقرأوه 
فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ ولكن اشتثالحم يسقساف 
الأمور» وخميس الطامع » ودأىء الشهوات » صرفهم عن النظر 
فى شؤون الناس وأحوال الجتمع » فلا يذكرون الشمب إلا يدم 
يقوم الانتخاب » وتصطرع الأحزاب » ويحتاج كل طاع إلى 
سلام من أ كتاف الساكين يسمد قيها إلى النيابة وا م 

ومن من الأغنياء يجهل أن الفقر فى مصر شرب من الرق 
يذل النفوس » ويقتل الواهب » ويشكك الرزوء به فى المدل 
والمن ؛ فهو يسكن ليستكين » ولكنه قد يثور ليثأر ؟ 

كلهم يملدون ذلك وإن لم يقرأوه فى مقال أو يسمموه 
فى خطبة ؟ وهم مقتنمون بأن علة هذا الفقر هى أ كلهم الحق 
الذى جمله الله فى أموالمم للفقير ؛ ولكن الم وحده لا يبنسط 


ازماة 


الأنامل الكرّة ‏ ولا مز النفوس الشحيحة 1 

ومن من الملماء يجهل أن دين اله سال لكل جيل من اناس 
ولكل حين من الدهى ؛ فهو ثابت يحقيقته ثبوت الخالق » 
ولكنه متظور” بطبيمته تطور الخلوق . كلهم يلوف ذلك 
وإن م يقرأوه فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ ولكلهم أغلقوا 
عل مقلم بإب الاجتهاد فظلرا فى دنيا للاضين » يذهبوق ماذهبوا» 
ويقرأون ما كتبوا » ويجذبون ركب الإنسانية إلى الوراء 
ثلاثة عشر قرثاً لوأخذ من ساكنى القبور جواز الرور ! 

ومن من الوظفين عمل أن الآمة هى أسرته الكبرى » 
وأن الوطن هو ببته الأ كير ؛ فالممل الدى يقوم به هو عمل » 
والال الذى بقوم عليه هوماله؛ والرجل الذى يقف أمامه فى شأن 
من الشؤون هو أخوه ؟ كلهم بملمون ذلك وإنلم يقرأوه قى مقال 
أوإسمموه فى خبة ؛ ولسكنهم فى الكثير الثالب يتحاملون 
على شعاثرم فيخم وأا لسلطاق الكبر والأثرة» قيرفمون أقدارهم 
على أقداراإلناش ء كمون النفمة الحاسة فوق النفمة المامة ! 

وسلا من الأجار يجمل أن الرام لا يركو » وأن النين 
لا عل » وأن الحكرة لا يجوز ؟ كلهم يعلدون ذلك وإن م 
بقرأوه فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ ولكلهم فى سبيل الثراء 
الى" يتعامون عن بؤس الغقير » ويتساموث عن صوت السمير » 
وبتبلون فرص الرب ليمصروا الذهب والفضة من دماء الفالى 
ودموع الأياى وق الل 1 

so 

الواقع اذى لا ية فيه أن أم الشرق لا يموزها إدراك 
النقص ولا عرفان الواجب ؟ إغا يسوزها الرجل الذى يطبق علءها 
عل العمل » وبوحد رأيها على المق » ويحرى خلقها على الرجولة » 
ويجمع شتالا على الطريق . فهل لسديق المثماوى بك أن 
بوافقنى على أن مسر اليوم لا حتاج إلى (عل” ) بلسانه الحكي > 
وإغا تمتاج إلى ( عمر ) بدركه0© الحازمة ؟ 


( النسورة ) وزات 


(1) الدرة هل ى عصا مر بن الطاب 


اة 


E8 





مسايةة اولدب العربى اط الط اللو مرو 





کے دنوان الارودى 
الذكتور بز :مارك 


يهم es‏ 
الذاتية البارودية : ما رواه ااسكاظى وما رواه التقرائى ‏ منابع 
الشاعرية البار الشقاء با لحب » والثقاء بالجد » والثقاء بالناس 
- وصف المرب الروسية س البارودي فى منفاه ‏ جنازة 
البارودي : هل جات فى مدام ؟ وهل ودمها رجال اليش ؟ .. 


فى الكلمة الاشية نسصنا على بمض اللامح من شخصية 
البارودى » فى سياق الكلام عن القدمة التى كتيها الذكتور 
هيكل باشا للدبوان . واليوم ننص على ملامح جديدة تمين الطابة 
على إدراك الشمائل النفسية والذوفية لذلك الفارس الفتان 

فن هو البارودى فى شخصيقه الذانية ؟ 

بن ته يتفق لى أن هنم" يعمرفة ذانية البازودي مق انبل عارؤة 
وكان ذلك فى الإمكان ء فقد كانت لى سسلات مغ الشاعبن 
المطايمين : شوق وحافظ ؛ وكنت أستطيع أن أعرقة هنا 
أشياء لوأنى النفت" إلى هذه الناحية ... على أن الالنفات إلى 
هذه الناحية لم يكن كل ماشاع منى » فقد کان فى نبتى أن أسأل 
« شوق » عن تفسير الإشارة التى مرت فى كله الوجيزة وهو 
بقلام كتاب ال دکعور تمد صبرى « أدب ولارځ » » فقد قال 
كلام يشهد بأن للثورة المرابية أسرار؟ أخطر من أن تذاع » 
ثم مضت الأيام والسدون » ومات « شوق » قبل أن أسأله عن 
الراد بذلك التبييح 

دع هذا » ققد أراد القدّر أن تساق إلى" أخبار البارودى 
بدون أن أيجمشم عناء الاستخبار » بقضل السهرات الى قضيها 
م الشاعى عبد الحسن الكاظمى فى أعوامه الأخيرة » وكان 
من جيرانى » وكنت أغتم الأنس بحديثه كلا سمحت الظاروف . 

ومن أحاديث السكاظمى عرفت أن الروءة الصرية تمثلت 
أمينيه فى شخصيتين كرجتين : الأول شخصية عمد عبده » 
والثانية شخضية مود ساني ؛ ولا أربد فى هذا امقام أن أذكر 
ما كان بين الشيخ عد عبده والشيخ عبد امسن الكاظمى » 











ققد فسّله الشيخ مسطق عبد الرازق باشا أجل تفصيل 
فى أيحاث يمرفها جهور القراء » وأا أبض الجديث الماد 

أما حديث الكاظمى عن البارودى » فهو تجب من العجب ٠‏ 
كان البارودى على ألسنة أسمابه يتمتع بلقب « الأمير » » ويقول 
الكاظمى : إن البارودى كان 3 أمير » فى جيع ماله الذاتية . 
وقدأ كد الكاظمى هذا المنى فى أحاديثه مى عشرات الرات »> 
وما كان امم البارودى بجرى على لسانه إلا ظهرت على وجوه 
أمارات الزن الوجيع + وقد سألته صرة عن سسرهذه المال فقال: 

كنت أسكن فى حارة « قرم » جى" الالية وکن 
مسكنى بثرفة سغيرة فوق ساح البيت » وکان الس م 
الارجات وبدون درابزين » وکان البارودى يرى من أذ 
« الإمارة » أن برد الزيارة. لكل غريب ؟ كت بومثذ من 
الذرراي فقد كنت حديث المهد بالقدوم من المراق . وف 








إحدى الزيارات تمنو ف البارودى من ذلك السم لشف بسره » 
تاعتمد بيده على اطاط » قنفذ مسمازى كه » فزقه أشنع تمزيق » 
وما ذكرث دك الجألدث إلا تألت لما كان يمان « الأمير » 
ق سبل الإا 
امن اهنا الخ[ اللنسبط نمر ف کین کان الوارودى فى ال 
الذاتية » فإذا أشفنا إلى ذلك أنه كان مغعوت) بالود أعنف الفقون » 
وأن الأريحية الصرية كانت ملء برديه » عفنا أنه كان بطبيعة 
نفسه من الأعراء بغض النظر عن عد الوروث 
وعن تيع الال نادرة تيد من السود الشعرية » وى 
لادرة حدثنى بها الأستاذ الكبير تمود فهمى النقرائى باشا 
فى سنة 1581 » قال : 
کان البارودى يعرف مسيره بعد ازام الجيش الصرى فى 
قمة « الثل الكبير » فاستدسى أحد أسدقاله من أعيان مدبرية 
ثرية وأخده أن ق خزائت كيدا من ن الاخائر اذهبية » وأله 
يخشى أن نصير تلك الاخائر من لم التتسرين » ثم فوق 
بصره إلى ذلك الصديق وقال : هذه الأخائر وديمتى عندك » فإن 
نفانی الإتجليز وم فى منقاى فهى لك مال حلال » وإن أرادت 
الأقدار أن أرجع إلى مسر حيا بمد الانى فالنسف لى والنسف لك 
وبعد سبعة عشر عام عاد البارودى من منفاء » وظاب 
نصبيه من تلك الخائر اذهبية » فأنكرسا ذلك الصديق » وأظهر 


1 الإساة 





استشرابه من أن تكون لابارودی عنده ودائع » وقد خرج من 
مسر وهو حيريب سليب (15) 

وانفق أن عرض ذلك السديق النادر بعد شور قصار 
عرض الوت » قتجثم الشيخ عمد عبده مشقة الانتقال إليه 
ليفهمه أن 3 الدنيا لاتانى عن الآخرة » وأن من واجبه أن برد" 
بعض تلك الدبون ليلق الله وهو خفيف الأوزار »لخادت نفس 
ذلك المنتضر بمشرة آلاف وهو ينتظر أن يقبلها البارودى مع 
الجد والثناء (1۴) 

وجاء الشييخ د عبده إلى البارودى بصرة ثقيلة فما عشرة 
آلاف من الجنهات الصرية » وهو برجو أن يكون فى تلك 
الصرة عرا+ للبارودى عن باواه بذلك العقوق 

فاذا وقع ؟ نظر البارودى إلى الصرة نظر الليث الشبمان إلى 
الثر المطوب » وصاح : «لن آخذ درها من هذه الألوف »> 
ویب أن ترد حالاً إلى سارقها قبل أن يموت » انکوی بها جنوبه 
وهو صر موس » وله الويل إن وقع بصرى عليه بوم الحساب أمام 
الواحد ايان » 

هنا تثتهى رواية لانقراشى بإشا » وقلهبق م ن/إلرؤاية ْصل» 
فاهو ذلك الفسل ؟ 

حدثنى من عقوا الشييخ عمد عبدء أل كان يِضْنى بره وعطقة 
على من يقرأ فى حضرته بيت من الشعر يفهم وإدراك ؛ فكيف 
يكون حال وهو إشهد هذه الصورة الشمرية ؟ 
من الؤكد أن الشيخ تمد عبده قد طرب لإعان البارودي » 
بعثلمة للرارودى » وإياء البارودى . ومن الؤكد أن هذه الواقمة 
أقنمته بأن مصر لا تال بمافية » وأنها ستدكون إلى الأبد من 
أ كرم النابت لأحرار الرجال 

أ كةب هذا وأا أذكر أن ميكل باغا قال فى تقديم الدبوان 
إن البارودى « "وف بمصر » فبأى مكان من « مصر » "واد هذا 
الفارس الشاعى ؟ ونی أى مكان مات ؟ 

فى شار « غيط المدة » إلقاهية دار تسمى « سراى 
البارودي 6 وهى سراى عرثت مها مسلحة التنظيم ففمات مها 
الأاعيل » وم يبق منْها غير جانب هو اليوم « عزن » لبعض 
التجرين فى توافه الأشياء 

فإن ل يكن البارودى وف فى تلك افار قفيها أبت يده أن 
تنسلم عشرة آلاف من الإنهات لنرض تمجز عن وصغه ألون 








للقصائد والأاسيص . ومن واجب 3 مصاحة الآلار المربية 6 
أن تستبتى أطلال تلك الدار بوم تفهم أن الأدب 4 قدسية تفوق 
قدسية التاريخ 

إن الفرنميين أبقوا على متزل مشمشع الأركان بشارع 
سان جرمان فى باریس ء لاله موف شاعم « ميسّيه » » 
وإلى ذلك التزل يحج عشاق الأدب الفرنسى . فهل يعرف شبان 
مسر أبن بقع منزل شاعنا البارودى فى القاهرة » وأبن تفع 
دار هواه فى حلوان ؟ 

إلى الله الشتتكّى من شياع الأدب فى هذه البلاد » ومنه 
نستمد” المون على ما يمال الأدب من ثرثرة أهل البنى والمقوق ! 

ابع الداعريز البار ودر 

الشمر فيض من الشعور يحقائق الوجود » ومى -قائق 
سما الناس يمقدار » وعسما الشاعى بقوة لا تناح إلا لن كان 
ف مثل روحه التوقد وخياله الوئاب 

والذى ينظر فى أشمار البارودى يجده أحس المياة أعنف 
الإحتاس ء او برام انظح على الشمور جا فیا من شهدر ؤصاب 

وأقوق باءثأعند البارودى هو وة » فوجهه يشهد 
و از تكد بان کان من أ كابر الفتيان 

وفتوة البارودى فنوة أصيلة تأخذ وقودها من القلب 
والروح» فهى التى أشقته بلحب » وأشقته بالهدء وأشقته بالناس 

تنظر إلى البارودى, لحب فترى فى انك السبوات فى 
قدسية وجلال » فتفهم أن الحب شريمة وجدانية لا يتردد الفتى 
فى اعتناقها ولو کان رئيس الوزراء . فالحب عند البارودى ليس 
وة قياب لب منها الب٠٠‏ ولا هو جذوة روحية تسل 
صاحبها بسرائر الوجود » وترفمه إلى أوج الود 

هل قرأت أشماره فى المنين إلى روضة القياس ؟ 

وهل تذاكر أنه أول شاعن فى المهد الحديث تننى بصبوات 








القاوب على شواطی" التل ؟ 
وهل تمرف أنه صدّح بتلك الأغاى فى أوفات كان فما 
التَرّل فنا لا يليق بمظ)ء الرجال ؟ 


إن البارودى عد الفتوة الصرية بلك الاأغاريد » وجعل 
لصر سكن فى عير الوجود » فا تطرب الاأريحية الإنسانية 
ل کرم ولا أشرف من التغنى بأوظار الاأرواح فى مثل مماهد 


اإزساة 





الجيزة والروشة وحلوان » وعى مماهدجهلها الشعراء » ودار 
فم من يعرف وجوهها المتباح 

وق أى عصر هتف البارودى بتلك الاأغاريد ؟ 

فى المصر الذى كان فيه بده كتب الشعر بالبسملة موضع 
خلاف بين جهور الؤلنين 

ثم ننظر فترى الشاعى الفتون يمطالع الأقار على شواطى" 
النيل قد امتشق السيف ليواجه المرب فى كريت » أو ليخوض 
البلاء فى اج الأراضى الروسية » وهو فى هذه الوثمة أو تنك 
لا ينسى مواقع هواء فى ملاعب الجبزة والروشة وحلوان 

إن حائية البارودي فى وصف المرب الروسية لو 'ترجت 
اليم ووازعت على جنود الروس والألان لرأوها من الأعاجيب » 
وقنها بقول : 
لعمرى لقد طال الاو یوتقاذفت ‏ مامه دون اللدكى ومطاوح” 
وأسبحت فى أرض عار بها للنطا 

وكرهما الإا“ 
بميدة أتطار افنانم لو عذا 
سيك" جاهاوا قن ىومووانج 
تسیح بها الأسداء ىقس قَالاجى 
مسياح التكالى _ هيجما . الواح 2 

وماجت بيار الميول البطاح 
وأغوارها للماسلات مسارح 








ت دنوارج 


تروت يسور الثام جبالها 
فأجادها لاسكاسرات معاقلك 





عبالك تينسى الر ا خلبله ‏ وین زعن‌سوم‌الملامن ينافج 
فلا جو" إلا هر وتاب“ ولا أرض إلا تششرة وسا 
ثرانا بها كالأسد ترسد غار يطيربها فتق”م نالسبتح لامح 
مدافمنا نسب المدا ومشاشنا يام تليها السافنات الفوارج 
ثلانة أسناف تقيهن" ساقةة سباح المدا إنساح الشرسائح 


فلمت ری إلا ا بواسلاً 


وجرد؟ خوض الوت وهی شوايح 
نثير على الأبطال والسبح بام ” ونأوى إلى الأدغال والليل جاح 
بساح لا رأى الحر ب أقبلت' ‏ بأبنائها واليوم أغير كلل 
وم يك مبكاء لحوفر وإنما توم أنى فى الكريبة طاح 
فقال:اتئد قبل السيالولانكن لنفسك حربا إننى لك ناسح 
أل تر ممقود الدخان أن عل عانق الجوزاء منه سراح 
وقد نشأت احربءزنة قسطل الما مهل بإلنية راشح 


1 





فلارأى إلا أن تكون بنجوة فإنك مقسوه الكانة واضح 
ققلت : تعر إغا هى خطة يطول اعدو کی فضاتح 
فا کل ماترجو من الأعى ناجع” ولا كل مامخشى من اللمعاب فادج 


فهذء الخائية من عيوف الشمر العربى » ولو سممها أبو فراس 
اسجد لما سجود الإعاب » فا عرفت الامة العربية من الشعراء 
الفرسان أغل من البارودى وأ فراس 

وللبارودى فى المرب الروسية قصيدة 
ولكن أى قصيدة ؟ تلك أقباس لاتسدار إلا عن روح ريد » 
مرن أرواح الفتيان السناديد » وفيا يخاطب أحبابه فى 


أخرى هى الدللية » 








مر فيقول : 
ذأت ب ىعسكغربة ونجهمت" وجه ا خلا" 
أدور بميى لا أرى غير أمةر منالروس بلباقان طا المد 


جواث عل هام الجبال لثارةر 
إذاايضل سرلا مرح الشر ياه 

وساح الفنا بإلوت واستقتل اند 
يحدث فما نمه البعال المد 


بطير بها ضوء الصباح إذا يبدو 


قات تری بین الفريةي که“ 
على الألوطلمنجاباف يأ داو“ 
]ذ!:اشنبككوا أو راأجموا )ازحف خلهم 
حورا توالى es‏ الجزر والسسد" 
تلهم شل ملا اش ,نت ما صراغمة السةيا وماطلها الورد 
نهم بين مقتول طرح وهارب طلبيح ومأسور يجاذبه القد 
نروح إل الشورى إذا أقبل الاجر 
ونغدو علوم بالنا!ا إذا ننسدو 
وتقع كاج البحر خضت غماره ولا ممقل إلا الناسل والجرد 
سبرت ل والوت حمر ار وينثل طورا فى اجاج فيسود 
فا كنت إلا الايث أمبشه الملوى 
ونا كنت إلا السيف قارقه الثمد 
ستول والأطال مس من الونى 
نروب وقلب القرث فى صدره يمدو 


وفوقسراة الج من نقموا ايد 


فا مرجة إلا ورعي ميرها ولا لَيّة إلا وسين لا رعقد 
وما كل ساع بالغ سوال نفسه ولا كل طلااب يساحبه الرشد 


إذاللقاب/ينصركقكلموطن فا السيف إلا آل جلها إد 
وقد حدث فى هذه الذللية »كا حدث ف الهائية » عن شوقه 
إلى مسر وليالها البيض بروح لم يتحدث بثله أحد من الشغراء 
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لذبن سبقوء إلى الحديث عن مماهد الوجد هذه البلاد 

0 بقضى القّدّر فى مسير البارودى عا قضاه » فبشترك 
فى الثورة العرابية» وتفع أحداث وخطوب تنقل وطنه من الميط 
الأبيض إلى الميط الأسود » ويلقفت فيرى دنياه خلت من 
الرمح والسيف » ول ببق إلا أن يميش فى جحم الات والاغتراب 
بلاظفر ولا ناب 

لم يكن لابارودى نية فى الثورة العرابية » فنحن ارجح أنه 
اشترك فها بلا فاب » ول وکان من جناتم! لسار الناربمخ غير التارخ 
فقد کان من مغاوير الأبطال» وكان إستطيع أن برد الكروه غن 
بلاده لو آمن بما آمن به العرابيون » وكان يستطيع على الأقل 
أن يظفر بالاسنشهاد فى ميدان الجهاد 

وممنى هذا الكلام أن البارودى كان لك التنسل من تبمة 
الثورة العرابية ليسم من التأذى بمواقيها السود » ولكن فتوته 
أبت عليه أن بقف ذلك الوقف البئيض . فشارك إخواله 
فى البأساء » واستسل لحك القضاء » فى سبيل الوفام 

نی البارودى إلى سرنديب وهو فى يأس من الماد , ققد 
كانت الظاروف الدولية تنطق بأن لا أملا ن نیما لكر مسو 
الميامى » وكانت الأخبار توافيه بان مصر ,ضميقة الحا 
فى زحزحة الاحتلال 

وفى تلك الدةكانت أحوال أهله فى مصر تنتفل من ظلئات 
إلى ظلمات لنياب راعيها الأمين » فكان روحه ينتقل من جحيم 
إل جحم 

هل ا الأسد الأثور فى حديقة الميوان » ولاحظت أنه 
بزأر من وقت إلى وقت ليسرى عن نفسه إازثير مع الوأس 
من الحرية ؟ 

كذلك کان البارودى » فا ترك الشمر الجامى فى أعسر 
أوقات الشين والكرب ؛ ولا نمحت نفسه بأن يتوب من 
النظرسة والاستعلاء 
عفاء عل الدنيا إذأ للرملم يمش بها بطلاً يحمى الحقيقة شد 
وإنى اصرق لاأستكين لسو وإن شدساق دون‌مسمای قده 

ويطول بلاء الباردوى ف منفاه » ويستيئس من الاد 
المربية » فيقبل عل الأعاد الأدبية ليشمن لنفسه الود 

وفى نلك الآماد من البلاء يلتفت البارودى التفانة جدية 
إلى ماضى الشمر المربى فيضمه فى اليزان ليختار من أطايبه ما يشاء 


اسا 





وهل کان مماصرو البارودى يمرفون من ماضى الشمر المربى 
مثل اذى يعرف ؟ 

ثم تسمح الدنيا بأن بای البارودى وطنه ہمد السأس من 
القاء, ولك لایس ف رحاب الان ير أعوم قسار قشاع 
وهو أشبه يالكفوف + ولمله لم يت إلا حين عرف أن الفاهنة 
لن تتکون أمام عينيه إلا سواداً فى سواد » وكانت لياليها أشد 
إشرااً من السباح 

وم نمع الوقت فأرجع إل الجرائد الصرية فى أواخر ديسمير 
سنة ٤٠۹۹ء‏ لأُعرف كيف كانت جنازة البارودى » وأغلب 
الطن ألما لم تحمل على رمدفع ولم يشترك فى توديعها رجال الجيش 
رعاية لبمض الظروف الثقال » مع أن البارودى كان من تمسافج 
البطولة الصرية فى ميادين 3 

اتهت دنیا البارودى ء وانقضی ما کان پمانی من بوائق 
الندر والجحود ٠‏ وبق للبارودى مالم برق لأمثاله من رجال 
اليك + بى شمره السطور على عير الزمان » والشاعى السادق 
أخْلِد من الخلود دك مبارك 





الا'مضار والعبران 


وهو الباب الرابع من مقدمة الملامة عبد الرحن بن خلدون. 


قررته وزارة ألمعارف للمطالعة فى السنة الترجهية 
لشعبنى الدياطة والعلوم 
قدم 4 » وشبطه » وشرحه » وجلى نظريانه المانية 





بطب مس المكنبات الشريرة ف الفافرة واد "فاليم 
ومن النسخة خسة قروش 








حكت محكة دمنهور السكرية بجلسة 1441/4/54 ف الفضية رقم 
٩‏ سنة 18441 > شد ود سى سلامه اجر بقالة يدمنهور بترامة 
٠ه‏ خسيالة قرش صاغ والتعمر على مصاريفه البيمة كبريها بسر أزيم 

من الحدد التي 





اة 
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التطور البشرى 
للدکتور جواد على 
امهو سه 

ما ھی مقابيس الندن وان ہی مظاھںء ؟ أمى فى حركات 
الإنمان وطراز ملابسه ووعة مظاهنه الخارجية » أم مى 
فى أناث بينه وأشكال سيّارانه ووسائل راحته وعدد خدمه» 
أم فى فى الإنتاجين المةلى والادى للبشرية ؟ يختاف الجواب 
طبما على هذه الأسئلة باختلاف عقلية الره ودرجة ثقافته . 
واب العلماء يخدلف ولا شك عن جواب السواد الأعام من 
الدهاء . وجواب الثشرق تلف كثير؟ عن جواب الغربى » 
وكذلك جواب الفقير عن جواب الننى 

أما القاييس الملمية فتستند طبماً على أسس فنية منتظمة , 
وتواعد منطقية عحكة » لا تكثن باللاهى ولا تفتنع بالثلواهس » 
لما أحكام خاسة وتاج تستند على مقدمات و رامين يأو د عة 
الاطور » فى حيساة البشرية بالنظر للئة الل هى ذالكناء:ةع» 
والغابلية وقوة الابتكار ؛ وهى وحدة تقاس يمآ كفاية الأفرا دک 
تفاش بها كفاية الشموب والأمم بإختلاف الأجيال والعسور . 
فك أعرقت البشرية فى الدنية ازدادت قوة ابتكارها وتدوعت 
اختراءانها وتشمّبت" اكتشافانها وتعقدت حيانها وزادت" 
احتهاجامها عن مستوى حياة الإنسان السابق °١‏ 

ولا تفتصر هذه الكفاية على الكفاية. الروحية فقط» بل 
تشمل الكفاية الجسمية والادية أيشا . وممنى هذه الكفاية 
هو خاق جيل قوی جيل» مثلا» ذى أعضاء وهضلاتقوية متناسبة 
لا ندكه الأمراض ولا تؤثر فيه الجرائم » فهو يستطيع أذ يقاوم 
ويقادم . يتمرد على الطبيمة كا كانت الطبيمة تتمرد على الإنسان 

(1) من أحسن السكتب الت ألفت بإاغة الانكليزية فى هذا للوضوع 
هو كتاب « التقدم والتفر » السام الأسريكى الاقتصادى العبير 
هنری جورج (ود عام 455 ١م)‏ » وقد ترجم كتابه إللممظم اغات المبة 
ونال الؤاف شهرة علدية وسياسسية مظيمة في أصريكا وأوربا حى 


آلف باه حزبا سياسياً أطلق على نفسه اسم د حزب جورج » . راجع 
Socialismus‏ مممسوعلاة اس . ور 





السابق . #أهداف ومثل عليا كا ال .مها تسيا طمع فأخرى ؟ 
لا تفصر مته ك قصرت هة الشعوب امنقرضة20 

والتقدم فى الناحية الثقافية ممناه تقدم اللإنسان تهدما مطردا 
فى دائرته الثلية مثل مثله المليا وأهدافه الأخلاقية ومطامعه 
فى الحياة وأساليب مميشته واحتياجاته الببتية بحيث تقد حياته 
الروحية وتصمب وتننوع طرق نفكيره وطرا بيره عن أفكاره 
فى الفول والكتابة » ويبدع فى الإفساح عن شعوره وما يميش 
فى نفسه فى الوسيق والشمر والثثيل والنناء . وكا ننوعت هذه 
وتشعبت وتميزت دات هذه التطورات على تقدم ونمو وسير مع 
النواميس الطريمية ذا الكون . فلك كانت احتياجات الشعوب 
النحطة فى هذه الناحية ابتدائية بسيطة با هي قد تعقدت 
وتنوعت فی الأم الأوربية التقدمة تعقدا مما 

وتظور البشرية داع من بشرية ذات قاباية مميئة محدودة » 








ومن بِقرية ذا ت كفاية مقدرة» إلى إثمرية أ 

نظارية الملماء الطبيميين وأحاب نظارية الما الإتكليزى داروين 
والنظرية اليروفة يانم نظرية Malthusche Theorie‏ 59 , 
وَمَدَا التنأسق الى يحدث رور الزمن فى نظام البشر فيجمع 
تمل ألياة الإنسانية فى عيط معقد معين غير متباين بمد 
أن كانت الحياة غير متسقة متنافرة ٤‏ هو التطور القضود 
ف نظر العام الإنكايزى ھر برت سبنسر PFHerbert Spencer‏ , 
وقد صور هذا التطورٌ فى مدنية الإنسان الفياسوف” الألانى 
هيكل بصورة ملفة من ملفات البردى تنفتح بسورة متوالية كلا 
انفتح دور فى حياة الإنسان الدنية حتى تنتعى بدرجة الكال 
أو الإنسائية الطلقة . وقد أطلق على هذا الور ۸15 136ئلهاه7 
OMenschhieit‏ . وهذا التطور هو من الملامات الفارقة بين 








() رواجم کناب Farschritt Und Arm‏ تأليف الأصريى 
السهير ٭ع00۲ مدع . ض 547 وكذك كتاب اموس الفادفة 
لشمبد ص ٠۸١‏ 

(۲) فس الصدر , ٣٤۷‏ 

(۳۴) سبنسر وهو فبلسوف اجایزی ولد فی دربى ط۲٤0‏ عام ۱۸۸۹م 
وتو عام ٠۹٠۴‏ م وعو من الفلاسفة الذين لمبوا دوراً هاما فى السالم 
القكرى فى اتكلتزة وقد ترجت ممظم كنبه إلى مختلف افغات الأوربية 

(4) راجم كتب الفيلسوف الألانى ( 6ج»11 ) والكتب الكثيرة 
الووضت عنه . وهناك مذهب خاس ف الفلسفة عرف ياسم (مذهب هيكل) 
وه أتباع بمرتون ( ,أن ( Hegelianer, Hegdiaoiîmııs‏ 
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اليوان والإنسان وبين الك موب امتمدنة وبين الشعوب التوحشة . 
وحن لا نكاد نشمر بظلواه التطور فى حياذ الم الابتدائية 
والتوحقة بب نامس ذلك بصورة جلية فى الام التقدمة التى 
يظهر ذيها النطور كلا تقدمت درجة فى الدنية . فوضوح التطور 
أو غموشه إذآ مقياس يمتير من أثهم المقايدس التى تستعمل لقياس 
مدنية أمة من الم وتقدير منزلتهاءن بين منازل شعوب الأرض 
ولا بد أن يقترن ذلك التطور كا قلنا بالابتكار وبالإنتاج 
وبرع مستوى المميشة لا فراد الا'مة كنددهدا5 والرفاهية . 
ولفظله 655 ماعةم5 كا يطلق على ذلك الاثم يكيون 27 ولذلك 
بمتبر الرأى المام الإتكليزى نفسه أرق فى الدئية من الفرنسيية 
لأن الإتكابز أقدر منهم على الابتكار والإنتاج وعلى عاببة 
الحوادث » وأ كثر مم قابلية وكفاية 
الرقاهية ادم أعلى مرت نسبة درجة الرفاعية فى الذرنسيين © 
وكلا كان هذا التطور فى الجتمع عا شاملا كانت 
جذور الاامة فى الدنية أقوى فبا وأرسخ ء وأندر على عاءبة 
تكلات الا" مور وحوادث ازمان» وأ فى السليمازة عل أ جزام 
الماک وعل نكوين رأى عام ماما مثقارب فما لا بندك 
بسرءة . وهذا هو السر ف اهيار ينيا شموب البلقان مكلا 
بسرعة بين تمد الأمم الجرمانية والإسكانديناوية قوية تقاوم البشر 
والطبينة عل خد سواه 
وهو من الملامات الفارقة بهن الحشارات القديعة حتى 
الةرون الوسطى وبعد ذلك؛ وبين الحضارة الحديثة والتىسئامها . 
كان النطور فى الزمان السابق قد اقنصر على طبقة معينة من 
الناس وهى الطبقات الملياء أعنى رجال القصر وحاشية الحسكومة 
ورجال اللاهوت . أما الطبقات الدنيا فكانت فى مستوى فكرى 
روح منحط . للك لم نكن حلقات الا'مة عمكنة » وم يكن 
الستوى الءقلى فما متشابم] أو واحدا . لك كانت خواص الا'مة 
لامقلية وخوامما الفسيولوجية منحطة واطئة » لأنها لم تكن 
متطورة » فاما أخذت الابقات الدنيا تشارك الطبقات المليا 





رة عاءة ؛ ودرجة 











() بياجع كتاب und Amu‏ امش ماتوج س 547 » وكتاب 
F-4 The Histor of long civi. 1932‏ 

(۲) تقس لاممدر وراجع أيضا كتب تاريخ الحضارة > أو ملم النفس 
Volkerpsy chology gai‏ 


فى التملم وتشاركها فى وظائفها المليا وحقوقها الكنسبة أدركت 
الأمراض الى كانت حيط ها والأخطار الى كانت تنهددها » 
فاحترست مها وأخذت :قاومرا مقاومة رجل عام خبير فقوتت 
قلا وقوت جسمهاق وقت واحد؟ ‏ وذلك خف" شنط 
الشعوب التوحشة على الشعوب التمدثة » ثم زال عنها درج . 
كان أم مميزات حشارة الإنسان الأول هو شمف تلك الحشارة 
من حيث ناحية الففاع مجاه الأمم التوحشة إذ كانت الفوة 
العشلات وكثرة المدد . فلما تطور الإنسان وظهرت حضارة 
القوة انمكست الآية وأسبحت الشموب التوحشة فريسة الم 
التمدثة القوية » وأسبحت الأم التمدنة هى الى على إرادما 
على الشموب التوحشة وتكيفها كيف تشاء ؛ لأن الفوة ) تمد 

قوة المضلات ولا قوة الجهارة والطيش » إنما هى قوة الدكرف 
والتطاور والابتكار والهارة . وأسبحت الام التمدئة لا تفكها 
إلا الاسم التمدلة . والاام اتی الام لی تعد أ کار 
من قيرها اء معار تة الاأعداء فى أية ناحية من نواحى المياة 

ةئ الور الأشرى كثيرا من أحلام البشرية وفك بع 
لاشم اللكون اوالوجود » ولكن هل إستمر هذا التطور 
ی سيره السريع هذا ؟ وهل يأتى بوم تحقق فيه البشرية 
كل ما كانت تحر به أو تسبو إليه » فتدكون عل الاأرض 
البشرية” الثلى وينعم الإنسان فى هذه الجنة الاأرشية للود 
والنعم ؟ آمن بعض ذوى الخيال الواسع من العلماء مبذه الفكرة 
الجيلة خاولوا قديما وحديثا اسةغلال العم واستعباد المقل للمئور 
على سر المياة واكتشاف لنز الوت لمفاومته » وافتنع آخرون 
بنظرية إطالة عمر الإنسان مدة تزيد على مدة الممر الطببى ٠‏ 
وأبى آخروف إلا أن بمتدوا إلى سر الكون» وإلا أن يدوساوا 
إلى إدراك كنه ما نسميه بالطبيمة » وأك يجدوا لم سبيلاً إلى 
الشمس والنجوم أو طرق للمحادثه مع سكان الأجرام الماوية 
على الأتل ° . 

(1) داجم كتاب انطع عادخ س ۳۹۲ 6 وكذلك کناب المالم 
Waiter Bagehot‏ وعنواته Physics And Politics‏ 

(؟) راج عكتاب ۴٥51٤‏ س ۹ راجع أيضًا قاموس القلسفة 
الشميد س 2٠4‏ . وكتب الفيلسوف الألماتى العهير فراش مولر لاير 


Golseheld ء والفيلسوف‎ )١ 91-9 (بزهم‎ Franz Müller Layer 
وهو صاحب نظرية الانسان الانتضادي‎ ) 1153 — ۱۸۷۰ ( R۴ 





ازاق 1 





ولكن دات التجارب على أن كل تطور يمقبه تطور من 
جهة أخرى لا برغب فيه الإنسان . قشى علماء الطب على 
الأمراض القديعة » ولكن العامل الكبرى والدن الشخمة 
والسكك المديدية وضة الآلات والسرعة الرهيبة » كل هذه 
جاءت إلى البشرية التطورة بأمراض لم يكن يمرفها إنسان 
الاشى » وستحى” بأمراض ولا شك لإنسان الستقبل لم نكن 
نعرفهأ حن جزاء تطوره هذا . 

وقد جاءت الاختراءات والثورة الادية بموائد اجماعية زلزات 





بنيان البيت القديم وقوضت دعام قدسيكاته الاجناعية وقواعده 
ية التى كان يستعز بها . وجاءت بعادات جديدة فرشتا 
عليه فرشا » ووسع هذا التطور محال الإروب إملها غالية وقد 
كانت موضمية » وجملها آلية تكاف الإنسان تنا إهظا تبتلع 
معطم ميزانية الدولة فلا تنتهى الحرب حتى يدخل فى حرب 
أخرى جديدة أم من تلك وأعئد ° 
لذلك تشاءم بمض الفلاسفة من هذا التطور ذأعلنوا ورم 
على التطور الحديث والدئية الحديئة فاعتول الفيلسوف الاير 
شيخ النشاعين الحدئ شوبهور هذا الكون 





يه متمثلاً 





)١(‏ راجم كتب فلاسفة مامد ال مرب المظمى . لا سيا كتب 
النشامين مهم والناقين مى المرب 


إلوضراء الصا 











5 تعلبات عخانية عن . شرح طرق وندريبات تملك کین فن من 
الموف والوم واللحجل والكابة والوسواس ومن جيع الاشطرايات المسبية 
والمادات الضارة كشرب الدخان ومن العلل والآلام الجسدية وفى تقوية اقا كرة 
والإرادة ودراسة الفنوق الغناظيسية من أراد احتراف التذومالنناطيسي والحسول 
على دبلوم فى هذا الفن .| كتب إلى الأستاذ ألقريد توما ۷۱۹ شار ع اليج للسرى 
بذمرة عصر وارفق بطلبك ٠١‏ ملما طوابع للمساريف فتسلك التملبات عا . 


بآراء فلاسفة المنود ساخر؟ من كل شىء إلا من كلبه الأمين 
الدى أطلق عليه كل امال #نندي ۷/١١‏ ليمير بذاك عن مقدار 
استخقافه هذا !° 
وتبرم فيلسوف خر هو الفيلموف لاتعائم شبتكار من 

الحضارة الحديثة ومن لاثقافة السادية لاتى صبذت كل شىء حتى 
الثل الأخلاقية بالصبقة الادية » وهدد بناء أور! بسقوط عاجل 
یع فى أتميله النلنى الجديد « سقوط الغرب 276 وقد أيإن 
فيه أن الإنسان قد تطور تطورا سريماً جد 

أما من حيث التاحية الروحية فقد سارت البشرية فما ولا شك 
يمخطوات سريمة أبضا ولكن إلى الوراء » ونادى الفيلسوف 
الدانغار کی کیرک کار 8٥٥ ×۲۸ ٥۵۵۲۵4‏ أنباء قومه بمبارة 
تم غن(افسية أور! الحديئة : « هيا إلى الدبن »929 

وراد فلى 

الفيلسوف وكذلك الكت 
افلسفية . راجم ثميد ناموس اافثقة 


(<د) راچم الک ام 














ف فى تلك الفارة وفد ترجم إلى آم الغاث 
دوف 1A1) 55165 Kierkegaard‏ 











رعا الرسالٌ 


تباع مخومات الرسالة يجلدة بالآثمان الآنية : 
السنة الأول فى جلك واحد 
و٠۷‏ فرشا هن كل سئة من السئوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابمة والخاسة والسادسة والسابية 
والثامئة فى بجلدين . وفك عدا أجرة اليد 
وقدرها خسة تروش ف الداخل وعسرة نروش 
في السودان وعسرون قرشا فى الخارج عن 
كل جلد ٠.‏ 


٠٠‏ ترشاء» 




















Ha‏ اة 





> 
دى أدب الغرب 





ض قات زو حة 
الرورہ فراسښکو ری كفيرو 
بهل الأديب بوسف روشا 


e 

هذه رسالة بث بها ه ألدون فرسيسكو دی كفيدو » 

فى سئة ٠١۳۴‏ إل « ألدونا انا دي فونسيسكا > وصيفة 
ملسك أسبائيا » ضمنها الصفات الى بود أن تكون هلها 
زوجته » إذا ما قدر أن تكون له زوجة , والرسالة مكنوية 
بأسلوب ممنع » نيما شىء كثير من النكاهة » ويذاب ليها 
تلك الروح الفسرقبة الى قد تتكون من بقايا ما خلفه المرب 
فى الأنداس من الأخلاق والعادات » بمد أن دالت دولتهم 












کی اتی اا فى الزوجة - لشرق وراحة يرق - 
أن نكون قد تثقفت فى رعاية مولاى » ونشأث ورعرعت 
فى خدمتها » واعتادت طاءتها لتدتلى رای 7, ہا درت 
مولانى وأصرت على ألى جدبر بزوجة أرق من هذه » فتزولاً 
على رغبتها وتلبية لطلها سأحاول فى هذا الإضاة باق الضفات 
لتى يجب أن تتحلى بها تلك الروجة الت قد ينم الله بجا عله 5 
وذنك بواسطة مولا ومؤلاغ. الأمير عل أى لابق 
د له - من وراء ذلك تنوب مولا » بل تسلوتها 

vii‏ قمديم الأخية » لولا مولاى الأمير الذى هذببنى 
وقومنى ونشانى من الموة المحيقة التى ترديت فا . وإذا 
كنت أنمتع الآن بشىء من الجظوة وسمة الميض » فذلك 
لأنى عرفت + والجد لله ولولاى الأمير » عما كنت عليه سابقاً 
من الوبقات 

لقد كنت شر برآ ماكراً » ورغ من ألى قد تركت تلك 
الس غات الآن » فإننى ل أساح كل السلاح بمد . ذلك لأنى لم جر 
#سرورى وآ لای عن ندم وتوبة » وأا نبذتها لأنى شقت ذرعا بها 

أنا رجل من أرومة طيبة فى بلدى كا تمل مولاق . 
وإن لى دار فى الجبال » وأنا ابن وافين عزريزين أتفر مما » 
ولا عندى أطيب الذكرء على حن أن أعمالى - ولا ريب 
تز هما وتسيب لها حزا عميقاً ... 





يصفنى أعدالى ہنی أعمرج . وکل مافى الأ ألى أبدو 
كذلك لمدم اهنای بنفمى . ولا يستطيع أحد أن يجزم هل أا 
أعرّج” أو أحنى ركب . ومرما يكن من أن ء فليراهن من 
یشاء على عرجى 

أما حتت » فلا أقول إنها ترشى من براها » ولكنها 
على كل حال ليست دمهمة أو شتومة إلى درجة تبعث على السخرية 
أو الاثمئزاز 

والآن وقد أنيت على وسف نفسى وكشف النقاب عن 
وجھی »2 تقل إلى وسف الرأة الى أرتضها لنفسى إذا 
مام" الله بها عل“ . على أنى أعترف أنه لولا مشيثة مولائى 
ورغبتها اللحة » لكان من الق من كان مثلى فى حقارة 
وشعة النفس أن يقبل على أن كهذا » وليس عة اصرأة ترضى به 
علا ! 

لاقل كل شیء أن تكوق زوجتی كرعة المد » عفيفة 
حسيئة ؛ والسفة الأخيرة لازمة » إذ لو كانت غبية لما 
عرفا كاف تح لاأ تستفيد من صفتها الأخريين . ثم إف 
أرجز أن لكر دمثة الأخلاق » خفيفة الروح » وأن تكون 
فضائها نشائل أطرأة متزوجة لا ناسكة متقشفة » لأن الام 
بزوجها ويا أخلق بها من جاع الوعظ وإقامة السلاة . أا إذا 
كانت على شىء من العم والمرفة » فأفشل عليها النبية » لأن 
الميش مع زوجة جاهلة أفشل وأسل من اليش مع زوجة مغرورة 

وأريدها و سط لا بشمة ولاجيلة ؟ لآن الرأةالدميمة مصدر 
خوف وفزع ولا تصلح رقيقة حياة ؛ وللرأة الميلة تزعج أ كار 
اكير . أما إذا لم يكن بد من أن أختار إحداها » فمل 
ال » لأن الم أهون عل" من موف » ولأن تكون لى زوجة 
أحرءما » أحب” إل" من أن نكون لى زوجة أفرث مها ! 

ثم إنى أريدها ميسورة لا غنية ولا فقيرة » فلا فى 
تشترينى ولا أن أشترها » إذ ليس ة فقر ما وجدت المنة 











والسجاحة . إن الثرى الذى برفض الزواج من اعنرأة لأنها 
فقيرة » لمو غنى سافل 4 وإن الفقير الذى يخطب امرأة لأنها 
غنية » لمو فقير حقيد 


كذلكأريد زوجة بشوشة لاعبوسة» لأنالمبش مع هذه شقاء 


ازال 


Ev 





متصل وعذاب مقم . ثم إلى لا أريدها متشائمة تظل قابمة 
فى زاوية من زوايا الببث تنمق كالغراب 

وب أن تكون حسنة الهندام فى غير إسراف» وأن ترتدى 
ياب عتشمة لا تلك التى خترعها المليمات من النساء 

وب ألا تعمل ما يممله البمضء وإعا تعمل ما يسمله الكل 

وأفسل الزوجة البخيلة على الزوجة البذرة ؛ ذلك أن البذير 
شر يحب الابتعاد عنه » على حين أن البخل » وإن كأن فما 
قد ينفع فى بعض الأحيان . على أنى أعد نفسى سميد؟ إذا فرت 
بزوجة سخية 

لا همنى أ كانت بشرتها بيضاء أم راء أو كان شمرها 
أسود أم أشقر» وإغا اذى يهمنى هو ألا حمل شمرها أبيض 
إذا كان أشقر » لأن ذلك يبمث عل النيرة وقد لا محمد عقباه . 
ولا مبمنى أيشا أ كانت زؤجتى طويلة أم قسيرة» لأن فى كنب 
الحذاء تلافيا لهذا النقص الجسمى ؛ والكمب كالوت يسوى 
بين الناس 

أماد ن كوم ا هن بلة أو بدينة » فأقول إنه إذالم أستطع اسول 

على زوجة تنكون على الأقل ممتدلة الجسم انا أفش ل المزيلة ... 
أحب أن تكون زوجتى هركلا عظميا لا قلئة من الشحم واللخم 

ثم أريدها مكتملة الشباب لا ظفلة ولا تجوز » فالفرق ينها 
كالفرق بين الهد والاحد . ذلك لأنى قد نسيت من زمان بميد 
أناشيد المدء وأا تمم يمد ترتيل الرائی . حسبى أن توت 
اا نانة » وأن نكون حديئة المن فتلك منة من الله 

وأود من ”مم قلى ألا يكون فها وعيناها ويداها على 
جال خارق . ذلك أنها إذا بلغت الكال فى هذه الأعضاء 
لا احتملها أحد ؛ لما فى هذه الالة لا تنقك تلمب بوديها 
لنعرضهما على الناس » ولا تنى تدبر مقلتها ليلحظهما الناس »> 
وما بصب احا أن ترى اصأة دائمة النحك والتثاؤب لا لثىء 
سوى أن تربك أسنانها ا0زاؤية . إن القلق يذهب لجال » 
وإن الإغال يني اعيوب 

وان أتزوج واحدة قد مات عنما أبواهاء وذلك لأتمخاص من 
وجوب إحياء ذ کریہما ؛ كا نی لا أرغب أن يكون كل أهلها 
أحياء . ليدخل أبوها وأمها يبتى على الرحب والسمة ؟ أما عمانها 
فإلى جهنم ويئس الصير ؟ وسأوصى بقراءة الفايحة على أرواحمن 
ية بعد ةر 





وسأجد الله وأشكره إذا ما منحنى زوجة ثقيلة السمع »> 
ممقودة الاسان ؛ ذلك أن هاتين الحاستين كيرا ما تشجران 
الأحاب وتقظمان الزيارات . كا أن من دواتی سرورى واغتباطى 
أن تكون زوجى سيئة الطبع ؛ لأن المرأة الكيسة لا ننفك 
تضرب على وتيرة واحدة متمنية أن لو كانت كباق النساء وإن 
طبيستها السجيحة هى المسؤولة عما تلاق من ذبن 
وأخم رسالتى هذه ادا متوخيا الحقيقة كا بدأنها » ومؤكدا 
لمولاى أن الروجة التى تحقق رغبائى هذه ستحفلى عندى بأعظم 
منزلة . على أنى اعرف كيف امبر على بلاثها إن ہی قلبتلى ظهر 
الین . لأ قدلا کون موخت فى زواجى» ولکی‌ان أكون 
زوج فظل] بحال من الأحوال . أطال الله حواة مولاتى ومولای 
الأمير ومتءهما بالصحة والمافية إله السمييع اجيب 


ترجها عن الاتجليزية 





(بنداد) يومف ويا 





سس ةيةه ةدش 


وي الإتحاىيث الحبدرية 
قل انراز رر على قراو لای 

كتاب ق أخذث ماده من كتب أعاديث السنة للشمورة 
الى جمها الشيبائى فى كتابه ( تيسير الوصول ) أراد به «ؤلفه أن 
بين اللقارىء اللعاتى الاسلامية الببلة الواجب على السلم ممرلتها » 
وبلخس له مناحى السمو الروحى النبوى الى يذيغى له الوقوف عليها 
وبضم أماءه بالسكلام عن الأحاديث الغختارة صورة واضمة افيش 
امدي الذى يسمد من اتبعه ويشرب له الأمثال فى شؤون المباة 
چا فمله الى (صلمم) أو قاله فيها » تكلم فيه عن مولد الني وصفاته 
وأخلاته وعلاما: 
ومن أحابه وبره بأهله وأدميته ومزاحه وحبه اجال وكراهيته 
التعموير وهجرته وحجه ووفاته وختمه ببحث عن كيف اللاي 
بسيرته وكيف تقهم الأسراء وعن كيفية العراج بالروح والجسم 
وكيفية رؤية التي ريه ال ٠‏ 


es 











وممجزاته وحدرثه عن الأنبباء الاين 


٠ه‏ صفحة ورق لاهم أمنه ٠١‏ قرشا وقبرید ٤‏ قروش 
حي يطلب من مكتبة الجامءة بشارع عد على #صر 5ه 


ل ل 
SERRE‏ اع عي ع عع ع عه يدع ع عع ممع عا عع ع ع عل 0 11012 


أ سوم ع EEE‏ مجع عدج سمه عمس ممع م س0 





حكنت محكنة دمنهور المسكرية بجلة 1541/4/54 فى الفضية رقم 
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کار د ,كر 


.0 
بين الآدبين 
« لكاتب لينانى» 
اس هس مور 

أفشى الذكتور طه حمين بك إلى بض السحف المربية 
فى سوريا بكامة يمزو فيها قل النفات الأوضاط الأدبية فى مصر 
إلى الأدب السورى الحديث - يما فيه اللبنانى س إلى عدم 
القيام ( بواجب الفعاوة ... ) لهذا الأدب . ولا حاجة إلى البيان 
أن الذبن ينبنى أن يقوموا بواجب هذه الدعاوة اهم أفراد الجالية 
السورية اللبنانية فى مصر الشقيقة 

ولقد أثارت' هذه الكلمة بمض الأقلام بالمارشة وبإدّعاء 
تمر القيام جثل هذه الدعاوة لأسباب لاستبيل الآن إل ره 
وأا أوثر أن أنقل ميدان هذا الكلام - وبا بللاتيع ل إل 
هذه الجلة الثراء لأطلع إخوائنا المربين صق هذه الكامة 
الفسيرة = على بمض النواحى اأؤثرة تأئير مباشراً فى نكييف 
المركة الأدبية فى سوريا ولبنان 

أمأ السّذر الذى انتحله الدكتور الفاشل = وهو ( واجب 
الدعاوة ..: ) = يبانى به تبرير موقف الاأدب الصرى الحديث 
من أن يقال عنه إن لا يأبه ‏ أو على الاأقل س لا ياتنت 
الالنفات المطلوب إلى تسجيل ظواهن الحركات الأدبية فى بادا ؛ 
هذا المذر.ء لا أظن أن الدكتور نفسه مظن إلى متهت » و إئما 
يكون أغضى - وأحمبه إغطاء متعمداً ¬ عن حقيقة سأسجلها 
بعد حين على أدبنا - ولوكانت ”ميك مؤلة ‏ 

من الوهن فى التفكير أن يقال إن ( الدعاوة) التى تقوم 
بها ا جالية الصرية فى بلادنا = إن كان ثمة جالية مصرية تقوم 
حتا بإلدعاوة - هى التى أشاءت لنا الا دب الصرى الحديث » 
وعرنتنا به » وحسّببتنا فيه » فإن الواقع لا يثبت من هذا شيا » 
ذم نر رجا مسري فى بلادنا يطرص“ أية كلة فى نقد كتاب 
مصرى صدر فى مصر ( والتقد ينتعلم حستانة وسيئاتة ) » ول نر" 





ازماة 





رجلا مصريا يمرض فى مكانبنا کتبا صدرت فى بلاده دون 
أن يطلبها منا طالب ؛ المع إلا أن بكون مقتنا ألما لن ترد » 
وأنها ستحوز الرغى » وستنفق سوقها » لا لما من أهرية ءظمى 
وحاجة ماسة » وطلب ملحاح فى بلادنا السورية واللبتانية » 
فاذ ذاك يبعث يها فيمرضها » وليس هذا من الدعاوة فى شىء » 
إذ أن هذه الؤلفات لا تفتقر إلى مثل هذه الدعاوة 

لهذا كله تصادف اأؤلفات الصرية سوق رايجة فى لادا 

وأما متعهدو الؤلفات عندنا - أو الؤلنون أنفسهم ‏ 
فإنهم لا يدون ميلا إلى إرسال مؤلفامهم لمرضها فى الأسواق 
الصرية خاسة » لأنهم مقتنموف أا ان موز الرغى وان تنفق 
سوقهاء فيكون هذا داءيهم إلى الاجتزاء بعرضها فى أسوائنا » 
وحسهم ذلك 

فالدعاوة التى ينيط افمكتور الفاضل بها رواج الؤلفات » 
لباقان التأئير أى قط . 

قلماذا إذن تصادف الؤافات المصرية » وبإطإلة الأدب الصرى 
بجوآموائما فى مم نفسها قبل سوريا ؟ ولاذا لايسادف الأب 
المورى هتا له فى سوريا له مصر ؟ 

أجل ! 1أذا يأنس قالاس حن ال وربين ‏ وة إلى قراءة 
|اؤلفات المسرية نقوق ميلهم إلى قراءة الكثب السورية حتى 
إنك لترى الكتب الصرية تحتل الركيز الول فى أسواقنا ؟ 

هذه أسئلة نتطلب أجوبتها صراحة وصدةا لا محا مل فيهما 
على جانب ء ولا إشادة فما ولا إطراء لجاب آخر ! 

من المق ألا يمترف الرء أن من أسباب ذلك أن النتاج 
الصرى أ كثر فائدة وأ كير قمطاً فى التفكير الحى » وأ كثر 
طلاوة فى الأسلوب » وأوفر جالاً فى ابتسداع المالى وخلق 
الطرائف » وأرهف إحساساً فى تصوير الماطفة ؛ وإلجلة : أن 
الناج اللصرى أ كثر نضوجا . وهذه الظاهرة لا خن على أحده 
ولايحاول أن ببخس من حقها أحد » فصر زعيمة البلاد المربية 
غير مداقّسّة فى مشمار النتاج الأنى بكل ما يننطر من فروع ؟ 
وإث تكن مسر زعيمة البلاد للمربية فى الأدب » فليس 
يضائرها أن تلففت إلى المركات الأخرى . بيد أن الذي لاك 
فى أنه السبب الاأسامى فى رواج الدب الصرى » وى كماد 
السورى - إلى حد -- هو أن تاج السوربين ضثيل » لا يقاس 
.وفرة نتاج الصربين وضخامته وغزارته 








ازال 14 


وآية ذلك أن أى أدبب مصرى شير = فى عرف السرين 
والسوريين على السواء = لا تقل مثؤلفاتة عن المشرة . وأ كثر 
مؤلاء الاديام ترب مؤلفاتهم على ذلك بكثير أو قليل js ٠‏ 
قلنا ( أديب شهير ) فإنما أعنى أن مؤلفاته لا تمنح إلى الاسفاف 
أو الشمف » ولا تميل إلى التمقيد والنموض . ويحملة واحدة 
أن ملفانه ممروفة مفيدة قيمة , ومن الطببى أن يقو م الا ديب 
بعددكتبه القيمة... 

ولكننا ترى فى أدبنا» أن أى أدبب سورى شیر فى "عرف 
السوريين سب (ول أشنع مهم السريين لقلة اطلاعهم ونقس 
ممرقهم فى هذا الغمار) ‏ لا ترب مؤلفانه عن الخسةء وأ كثر 
هؤلاء الأدإء تفل مؤلفاتهم عن ذلك بكثير أو قليل 

قد بتجه”21 لاقارىء هنا أنه قد يكون عرب عن بإلى أمي” 
1 شأنه . ولكنك إذا 
ب + وقارتتها بين الا دييين 
فإنك تراها تلف اختلاقً سیر لبس من شأنه أن بژثر هذا 
ایر النظيم فى الاج الا دی لكل من الوإرين , فالوس ل الذي 
يميش فيه كلا الا دبين بكاد يكون والمتدكء والجتفع كذنك: 
باعتبار أنه عتمع عرب“ آماله واحدة » وثابتة واحدة » يكلم 
لئة واحدة ؛ والثالب فيه يدن بدين واحد» ومحكه حكومة 
واحدة ... الم . وأما الريئة الطبيمية فتختلف كثيرا بين جو 
مسر الثابت » وبين جو سوريا التبدل امثير بحسب الفسول ؟ 
وأنا أرى أن التبدل الجوى فى سوريا هو فى صالم فكر أدبائها » 
لأنه دانم يعلون بلونه ويتائر أ كير الاأثر به ؛ جو مصر 
للثابت بورث المقل المصرى جوا نابت فلا بتخير التفكير إلابقدر . 
وأما جو سوريا النبدل فوورث المقل جوا متبدلاً عد هذا التذكير 
بأسباب الاشطراب الدائم » وارك الاتلفة » فيتمخض عن 
ألوان من التفكير كثيرة » وضروب من الماطفة وفيرة9© 

والآن أعوه - بمد أن كاد اشر يشط - إلى تمليل 
سبب هذا البو الشاسع فى النتاج الا دى 

إن الأداء الصريين لا يألون جمد » ولا يدخرون قوة 
فى الكتاية » بل يدأبوث على امتساض مداد الفلم » وعلى ترشف 
ماء معانيه » فیکتبون ويكتبوث ولا ينصبون » ويهال 5 
الإطراء والنشجيع فبزدادون ... أجل إنهم بزدادون ... 

() سنح (۲) هذه بعش الؤثرات وليست كلها 














الحركة الدائبة فى الكتابة تفسح أمامهم طرق واسمة لاحبة” 
فى التفكير » وسر لا عينهم عن عمال جة فينظرون ويتأملون» 
وينهلون كليم لا إرنووة 

وم اش - إذا ما اشطرتهم ظروف قَاسيّة إلى الانصراف 
عن الكنابة ‏ بضوق شديد يبرموم وبلهم » ويستشمرون حنبا 
مشبوباً إلى « المودة إلى الروض ...> 

هذا كله ء أنحى نتاجهم الاأدبى ضخا“ غير لا ينشب 
معينه » ولا حف مداده 

وأما الأدباء السوربون واللبنائيون فهم على عكس ذلك » 
وهذه هى الحقيقة الؤلة 

إن حقوق الصراحة قوب علينا الفول : إن الأدبب 
السورى الى يقرزم© يمتقد أله أسببح شاعا أعثلم ۰ ول 
اليب الذى كتب مقالة لالت مض الإعاب بثق بأله عى 
اللفكز الذى لايجارى » وإن الأديب الذى أسدر قصة أو قستين 
لوقن بأنه أمسى القصمى الذى لا يبارى 

ولكن من ال كذلك أن نسجل أن فى سوريا ولبقان 
أداء ونا جود تراهم .إا طابوا نفسا بإلكهابة = يدور 
نة وآيات رائمات » ولكنهم _مع الأسف » والأسف الشديد - 
يجودوة يقال واحد فى السنة » ويصدرون كتاباً واحدا 
فى المشر سنين | 1 

إنهذا الانقطاع عن الكتابة من شأنهأن خمد حيوية الفكر» 
ويعيت قوى التأمل والنظر إلى بمود » ويقضى عل شبوب الماطفة . 
أنالا أدمى أن ليس فى الأدب السورى شىء قم » فماذ الله أن 
يكون ذلك ؛ بل أقول إن الذى يصد ركتاباً قها واحد] لاحاجة 
له بمد الآن إلى إجهاد نفسه وإنمامها . فقد سلس ل قياد الفكر 
الساى . فليخلد إلى الراحة » ولب ركن إلى برجه الماجى » وليننسك 
ماطاب له فى منسكه . ألم يطر عليه كافة القراء؟ أولم تنشوف إلبه 
كافة الجلات .. 

الق الذى لامناص من ثا هو أن الثرور والزهو والنكير 
- تتملك كلها أ كثر أداثنا ؛ فونتجون هذا الإنتاج الشئيل . 
إن كتاباً واحدا تصدرونه - أيها الأدباء فاطبة - لا قيمة 4 
مما جل فيه من فكر وسما ما يحوى من آراء 


ماذا أفدت أيها الأديب ( الساخر .. ) الذى يدع أنه إزجى 


(1) يحدي” يقول العبر 


1 





الى إعام ارر'ر شر 
العقائد الوثشنة 
فى الكتب الاأزهرية 
للاستاذ تمؤد أبو رة 
اوعمسي 
هذه كلة غالسة ترجو أن تباغ مسامع الاأستاذ الأ كير 
شيخ خ الجامع الاأزهن 0 وأن تسيب مكان العناية منه فيض 
با أون من علم واسع وعلرم قوى إلى العمل على غابص المقائد 
الدبنية من نزعات الوثنية » وتحرير العقول من رق التقاليد 
الطرافية » حى تبسح هذه المقائد سالة خالسة » وتنطاق المقول 
والاأفكار إلى العمل على كل ما مود عليها بالنقع واي ٠‏ وإله 
إن يغمل ذلك يكون قد قم الاأصل الأول للدين. الإسلاى 
وهو التوحيد المالص » الذی هو ( كال الإنسان )> ل سانا 
الإمام تخد بده » ووضع أساس الإصلاح فى بلادنا إذ لا بقوم 


أى إسلاح فى أى صفق من رافق اليا إلا بر تظأمير المقايّد. 
ورب العقول . ذلك بأن العقائد الفاسكمكا لا عي تأ<ذابأيدى 


ممتقديها وأرجلهم » وتثل عقوم عن التتكير الل نميا وتيت 


الوقت كله فى مطالمة الؤلفات القيمة وهو لم يسدر = مدى 
حيانه الأدبية الطويلة - إلا كتابين أو ثلاثة !1 

وأنت ماذا جنيت أمها الشاعى ادى يقول إنه لا برناح ثانية 
من تصفح دواوين كبار للشمراء وهو لم يطلع الناس إلا على 
مقطوءات سثيرة» هيهات أن تتجمع دروا ؟! 

وأنت أا القاص الذى لم يسدر إلا كتابا واحدا لم يحو 
أ كار من عشر قسص » أ كل ما وقع عليه بصرك من صور 
حية » ومناظر جة تشر الفكر » وتمده بالميوية مثبت فى 
كتابك ذاك ؟1 

وأما أنت أسها الناسك الفكر» فأذق ما أنت فيه » واطفى” 
ثعمتك السغيرة الى لا تومض إلا ومسا » واخرج إلى الحياة » 
إلى الشمس التكدة . .. اخرج إلها يحسمك وعقلك وروحك 
وقلبك » فإن لك فبا متا ! 

لفد غلرانا الؤلفون الصربون بمؤلفاتهم » وأثبتوها إثبانً 
فى بلادناء فتقبلناها شاكرين »ونا عل مطالستها متهافتين . 


ااال 





عنرائهم بالشلل الاجمائى » فلا يمملون فى الياة ولا يمدو نما 
عدتبا . وأ لمم العمل وقد ( رموا الجول ... ) على ما أنخذوثم 
أولياء مهم فاستيقنوا أنهم يتقضون حاجاتهم ويجيبون دعواتهم 

وإن الدى جمل المقائد الوثنية تفشو ولا ريب بين السليين 
مأ كثر شيوخ الأزهر ما ينونه فى فتاوام وأحاديم ودروسهم 
وعغلاتهم ء ولولاهم لا وجدت الوثنية سبيلاً إلى عقائد السلمين » 
ذلك بأنك ترى الرجل من دجاجلة السوفية يدس عقائد الشرك 
يل من يسميهم ريدي » ويعبث ماشاء ل الممل أن يعت يمول 
هذه الطوائف الساذجة » فإذا النفت إلى الشيخ الا زهرى» وهو 
ادى برجى منه أن يعمد إلى ما ببنيه هذا الرجل السوفى فيأئى 
عليه من القواعد » لتنظر ماذا يصنع إزاء ذلك وجدته يناسر هذا 
الدجال ويؤيده ؟ وقد باغ من بدضهم أن يثى فى ركابه ويدعو 
الناس إلى احتراءه وإجلاله فيقول : إن الم علمان : :ءل الظاهر 
وهو ليا » وعم الباطن الذى هو عل الحقيقة وقد فاز به شيوخ 
السيوفية . وبذلك يسبح هذا الرجل ال+هول قطب وقته وول عصره 

ولقد كنت بوما أنانش أحد شيوخ الأزهر فيا يستمه هو 
ارمام مق الخّمل على إشاعة المقائد الوثنية بين اأسلمين » فكان 
ما أجاب به : إن هذه الأمور قد درسناها على شيوخنا فى الأزهر 
غلا وأنتذثاها عنم عملء وهى ثابتة فى الكتب الاأزهرية . وقد 





وذلك لأنها وافرة » لأنها غلريرة ». ولآن فى له الئزارة قيمة 
علية ٠‏ 

ول نستطع علو مصر س حتی ولا غو أنفشنا ( إذا أردنا 
البالئة ) - يعؤلفاتنا » ولم يتقبلها الصريون لأمها نادرة » لأا 
قايلة جدا ‏ ولأن فى هذه القلة قيمة ضثيلة 

كلا ! ليست « العاوة » الى قصرئا فها هى المبب 
فى قلة التفاتهم إلينا » وليست « الدعاوة » التى أوفوها حقها 
ہی السبب فى مهافتنا على أديوم ! 

لايمفى الشهر الصرى دوف أن نسمع أن كنا بين أو ثلاثة قد 
سدرت» وتمغى السنة السورية واللبنانية ¬ بل السنون - دون 
أن نسمع أ كتاباً واحدا قد صدر ! 

إنها كلة صريحة آمل أن شت فيقرأها أدباؤن . .. عل" 
امد يتنهم ء ويحققون ما دهون بأن نمضنة كبرى تر عع 
فى بلاداء 


( پږوت) داب باك » 


ازا لفنلا 





قرر شيخنا الاردبر فى الريدة أن من لا شيخ له فشيخه 
الشيطان . وقال إمامنا الببجورى فى حاشيته على الجوهة : إت 
الله تعالى بوكل ملسكا على قبر الولى يقضنى واج الناض . فنحن 
لا تقول إلا عن عل ولا نفتى إلا بدليل . ثم التفت إلى متمجياً 
وفال : كأنك لم تقرأ ما بنشر كل بوم فى الجلات الينية من 
الفتاوى الدجوية » وآخرها فتوى فائدة الأربماء الفناوية . 
أو كأنك لم تطلع على الفسيدة السدفية فى الاستفاثة بالحضرة 
الأحدية البدوية التى نشرت بمجلة الرسالةالغراء ! ألا فادرس للم 
السحبيح فى مسادره » وارجع إن أردت اازيد إلى ما أثبته 
الشبخان ( الأ كبران ) الشرقاوى والبيجورى وها من بلنوا 
درجة الإمامة وتولوا مشيخة الاازهر لترى كيف يكون عل الملناء 
المفقين . فشادرنه ورجمت إلى هذه الكنب التى ذكرها لاأرى 
مافيها ؛ وناكدت أفين بض ماتا حتى تلقانى عل زاخر 
وجدت أن لا قبل لى بملاقاة أمواجه » فقفات راجما وقلت الم 
إن السلام ق الساحل, 
أما الكتاب الاأول فهو شرح الرَدة 'إلميةا( القطت 
الكامل والغوث الواصل أبى البركات [AA‏ 
قال هذا القطب بمد أن ذكر من المتائد ماشاءلى عله :إن 
على كل ملم « اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله 
على بدا شيخ كذلك إلى أن ينتعى إلى رسول الله » » ثم قال : 
«ومن لاشيخ له فشيخه الشيطان . وبمد ذلك أوجب على السلبين 
تقليد الأئمة الذين وكرمم اللقانى فى الجوهرة بقوله : 
وما نك وسائر الأئمة كذا أو القاسم هداة الآمة 
فواجب تقليد حبر مهم كذا حك القوم بلفظ يفهم 
على أن السل لا يدرى ماذا يأخذ وماذا يدع فى هذا الأ 
وهو يجد فى كتب العم مع هذا الفول قولا آخر هو : 
ألا كل من لا ينتدى بأعة فقسءته شيزى عن الحق خارجة 
نمم عبید الله عروة قم سميد سلبان ألو بكر خارجة 
عل أنالا امرض لذلك حتى لا تتحول عن تيار الحديث 
ولا فرغ من وجوب تقليد الأئمة الأربمة قال بإتباع 
أبى القاسم الجنيد ومن تبعهة » لأن من دام 2 من جيع الفرق 
على شلال > ء ثم قال إن تام النممة فى اتباع الأقطاب الريانيين 
أسياده أجد الرفاعي وعبد القادر الجيلانى وأحد البدوى و إراهم 


اللدسوق وأو الحسن الشاذلى ومحد الملوى وعبد الله النقشبندى 
وأتباعهم « فهؤلاء كلهم سادات الأمة الحمدية 4 

وقد جاء الشييخ ( الحثي ) وهو ( العلامة الكبير والفهامة 
النحرير سيدى أحد الساوى ) فترج, مؤلاء الأقطاب ازبانبين 
وذكر مناقهم . وقد أورد من مناقب الرفامى أله ( أراد شراء 
بستان فأبى صاحبه ألا يبيعه إلا بقصر فى الجنة ) » فقال 4 
(قد اشتريت منك بذلك) وكتب 4 عقدا هذه سورت : (بم اله 
الرححن الرحم ء هذا ما أبتاع إسماعيل من المبد أجمد الرفائى شام 
على كرم الله قصرا فى الجنة يحف به حدود : الأول نة عدن ؛ 
الثانىلجنة الأوى ؛ الثالث لجنة اليد ؛ الرا ابع لجنة الغردوض م يع 
حوره وولداله وفرشه وأشربته وأنهاره وأشجاره عوشاً عن 
بستانه ىالدنياء والله شاهد على ذلك وكغيل) فلا مات إسماعيل 
دفن ممه المقد فأسبحوا وإذا مكتوب هلى قبره 2 قد وجدنا 
اڑھد ارا حناً » 

1 ونقل م نكرامات السيد البدوى أن ابن دقيق اليد اجتمع به 
قال إنلكة لل تم لاء ما هذا أن السالهين . فقال له اسكت 
وإلا طيرت ديك » وكفعه فإذا هو بجزيرة متسمة جدآء فضاق 
قرغا كاد موللا اقرآء الحضر ققال له لا بأس عليك ؛ إن مثل 
البدوى لا يمترض عليه . إذهب إلى هذه القبة وقف يبابها فإنه 
سيأنيك المسر يسلى بالناس فتعلق بأذياه امل أن يمفو عنك » 
ففعل قدقمه فإذا هو يبابه 

وساق من كرامات الدسوق أنه يعرف جيع الاذاث حتى 
لفات الوحش والطير » وأنه سام فى المد » ورأى اللوح الحفوظ 
وهو ابن سبع ٠‏ سنن » وأنه فقل اسم مي بددية من الشنقاوة إل 
السمادة . ومن أراد أن يستزيد من معرفة مناقب هؤلاء الا بطال 
فليرجع إلى هذه الرسالة فإن فبا المجب العجاب 

أما الكتاب الثانى فهو حاشيه الشيخ الباجورى على شرح 
ابن قاسم وقد جاء باب الجنائز ما يلى : 

لو شاهد اللائكة تغل ( اليت ) لم يسقط عنا 

« ولو غسل لیت نفسه كرامة کن كا وقع لميدى أجد 
البدرى أمداا الله من مدده » 

والكتاب الثالث هو حاشية الشيخ الشرةاوى على من 
النحررر لشیخ الإسلام زكريا الا نصارى وقد قال فى باب ال جنار 


EY 


از 





عر کا 


لللأستاذ الكبير «اءع» 
اسيم لب 
ینکر الفارى” انی كنت قد كتبت بحا فى المدد 474 من 

( الرساة ) أخطّى' فيه ما شاع فى آفلام الكتاب من استم الهم 
۵ حبر  »‏ مصدر بره ظرفا غ مسابرين انترجة الحاطئة 
للسكلمة Acrooss‏ الإتجليزية 

وقد سات للتوضوح ثلالة أمثلة ما ستممله السخف 
والمجلات كل بوم . وسأعرض هذه الأمثلة صرة ثانية » وأبسط 
الوشوع بسطا » وأضعّنه مقتبسات من كلاى وكلام'مناظرى 
مما يدور عليه للبحث ببنى وبينه ؛ حت يميه من القراء من لم يكن 
تتبمه منذ البداءة - وهذه هى الأمثلة : 

١‏ - ومن زمن قريب ادعت اليابإن انفسها حق ون 
قوانها « بر » مال المند السينية 





۲ - وسنواسل كل شر ةذنه..... بالقنايل الشديذة 
الانفجار » كا فرغت مصانمنا من إِحَرَاتٍطائراتنا الشخمة » 
أو جاءت إلى هنا 3 حر » الأطلنظى 

« لهذا وصلوا بين با کو وباطوم كير » للةوقاز انايب 

فر على" الأستاذ الفاشل تمد مود روان فى المدد 5 





أيضا : « ولو شاهدنا اللائكة يمسلونه ( اليت ) لم يسقط عنا 
الطلب بخلاف مالو كفنوه » إلى أن قال : ولو غسل اليت نفسه 
كرامةكا نقل عن سيدى أحد البدوى رضى اشعنه » وكذا عن 
سيدىعبدالله اذو امال ىكنى لأنه من جنس السكلفين . وكذا 
لو غسل ميت مين آخر كرامة » 

نكت بهذا خشية الإطالة » ونمرضه عرسا بثير مناقشة 
ولا بحث بقرأه الناس » وبظلع عليه إمام الأزعن » وهو القم 
على علوم الدين فى هذه البلاد والسموعٌ السكلمة بين أرجاء العام 
الإإسلاى » وكل ما رجوه أن بوجه عثايته الجبارة إلى الإسلاح 
الضحيح املوم الأزهى » وذلك بإسلاح الكتب الهينية التى 
درس فيه » وبخاسة كتب المقائد منها » وأث يقوم الممل 
على الأخذ مها والدعوة على ما جاء سما » فلا يبد الطاغوت فى هذا 


البلد من دون الله » ومن لا يدين مها ويؤمن بأسولها يحال يبنه 


يما تلوكه السحف كل بوم 


من ( الرسالة ) بأن هذه الكلمة قد جاءت فى بيت لسواد بن 
قارب هو : 
فشمرت عن ذيلى الإزار وأرقات 
ب علب الوجناء عبر السباسب90© 
ثم قال : ومن ثم برى الأستاذ الكبير أن السكلمة صيحة 
کا يستعملها الكتاب على عهدنا 
وقال : ولو أردنا مخري الكامة على وجه حح وجدلا 
أ كثر من وجه ء خلائا لما يقول الأستاذ : « وأقرب هذه 
الوجوه عندى أن تکون « عير » مصدرا مرادآ به انم الفاعل » 
فتكون حلا ما قبلها » ؛ ويكون التقدير aS‏ 
عابرة شمال المند ال » » د أوجاءث إلى هناعابرة الأطلنمطى 99 
فأنت ترى أنه فىعبارته هذه قد أعرب فى صراحة «عبر» الا 
فقت عليه فى المدد 48# بأن السدر لا يقع حلا إلا إذا 
كان نتكرة”27 و 2 عر » فى الأمثلة الت تیت بها - وف غيرها 
ممرفة بالإشافة » فلا تسلح 
(3) اسنا لبت عودة بمناسبة ما جد للأستاذ فيه من تأوبل 
الكلءة ا« بر٠‏ ء فلا أتفرش له هنا 
() رجز آل برجم النارى"* إلى هذه المبارة رة بعد أخرى 
ااا تاذو الما لقالا ؟ فان عليها مدار ممظم هذا البحث 
[فقا راجع ما قال الئحاة فى هذا الوشورع » وإن شثت فارجم إل 
شروح ألفية بن مالك وحواشيها عند قول 5 
ودر منكر علا يفم إكثرة كينتة زيد طلم 
وبين التسدى للدعوة إلى الدبن » لأن الما أو الواعظ إذا ل 
يكن سال المقيدة خالص التوحيد » فإنه يكون أضر على الآمة 
من الجإمل 
هذا ما ترجوه من شيخنا الأ کیر» حتى يكون الل مستحقا 
لورانة الأرض بسلاح » فبأخذ أمور الحياة بأسبابما » ويستفلها 
بتسخير أواميسها » ويتبع سان من يماصرنا من الأم الرافية 
شبرا بشير وذراعا بذراع » لينبوأ مكانه اللائق به من العزة 
والسلطان . 
نةز ع إلى شيخنا الأ كبر فى ذلك » وحن نمل أنه ليس 4ه 
غيره » فهو السثول عن جاية المقائد افدينية فى هذه البلاد من 
عبث الجاهلين ء وقد مهيأ له من أسباب إنفاذ الإصلاح مالم ينمي 
لن سبقه من الآعة اللساحين » فلا عذر اليوم 
« للنصورة » 








مود أبى ٍ- 


اتر 


أن تكون حالاً ؛ ثم جثت بمدة أمثلة مما يستشيد به النحوبوق 
اشرورة كير الصدر إذا وقع حالاً 6 وقلت أيضاً : إن وقوع 
الصدر امرف حالاً “ادر جد؟ » ولا يكون إلانى سورتين يعثل هيا 
بمثالين ها : جاءت اليل بداد » وأرسلها اىراك 

ولكن الأستاذ لم "برد أن يمترف بأنه قال ماقال = وهو 
ناخطاته هينه مرا كا م = اء ف المدد 49 يقول ما نصه : 

وأقول : إن الأستاذ لم يتبين رأنى على وجهه السحيح ؟ 
إذتوثم أنى أرى «عيرا » مصدرا أريد به الحال [ تأمل ] » 
ول أقل هذا [ تأمل ] » وإنغا قلت : إله مصدر وضع موشع ادم 
الفاعل » فهو عبر يعمنى عابر »كا فى قول تمالى 1 : « إن أسبح 
اۋ غورا » ؛ ورجل عدل : أى عادل ! 

أقول : ما على القارى' إلا أن برجمع إلى عبارنة » ذهى من 
الوشوح والسلامة والإيجاز بميث لا توقع فى وم أو شلال . 

ثم نرى الأستاذ بعد ذلك يمود فی ؤكد [تكاره لا قال » 
فى شىء من الالتواء - إلى إجازة 
إعراب « عبر » حلاً ؛ إذهذا المندر - کا يقول - 
تمريغه بعد التقدير ... ال2 

وإنى واضع عبارته كلها أمام القارئ" » عن أطة للدقة » 
وسو فا للحجاج على وجهه السحيح ؛ قال 

(فأت ترى أنى لم أنص على أن كلة د عبر حال » حتی 
يشترط تنكيرها » وإكا نصست على أنها مسدر يمنى فاعل 
[تأمل] ٠‏ وكونها د حال » أمن افتشاء سياق الكلام فى ابل 
التى ساتها الأستاذ . وساعد عليه أن الصدر سيفقد تمريفه بمذ 
التقدبر . وسيصير الشاف إليه مفمولاً » وذلك فى قولك : 
« عارة الأطتط » ؛ فليس ثم ما يمنع من أن يكون السدر 
« حالاً € بعد أن فقد تمريفه 

أقول : إن الثال - وهو مونو ع البعث والناقعة - 
غير محيح ‏ إذ لايمرف فى العربية مسدر معزف بقع علا إلا فى 
صورتين أو صور قلي شاذة - فلا يمكن أن بتانس له من 

(۱) يقول ابن هشام : إن « وحده » فى د جاء زيد وحده » من 
المسمادر العروفة الى وقمت حالا ادرا 

(؟) لد اشطره إلى هذه الحاولة أنه ماد فأدرك خطاه فى إعراب 
دعر» حلا[ أ من فيه هذا الأويل] راجم قول : ولو أردنا تخرج 
الكلمة . 

زفي د « هبر الأطلانظى » أو نحوه مما فلظوا فأعربوا قيه 
١ع‏ ) علا 
اما Vea‏ 





وينسرب من هذا الإتكار - 





سيتئد 





Nê#e 


د التقدبر » ما به يمخرج عن فساده التأدل 

ألا إن الوشوع من المطورة بحيث لا ينبنى أن ”رى فيه 
الكلام على عواهنه 

بقیت مسألة ليست عل تزاع بينى“وتين الأستاذ » وهی 
ما أشار إلها بقوله : ( فقد أسبدت القضية الآن : هل يشترط 
تنكير الصدر إذا وقع موقع امم الفاعل » بصرف النظار عن كول 
حلا أوغير حال ؟ ) 

وللاجابة عن هذا أقول : يحسن أن برجع الأستاذ ية 
ثانية إلى ما جاء فى المدد 00 ٠»‏ ققد قلت فيه :)4 فى فى الرد 
على هذا أن أذ كر الأستاذ أنه من الفرر أن الصدر قيقع حال 
« إذا كان نكرة » . فالتنكير شرط » غو 0 

(نأنت ترى أنى قصرت كلاى على « الصدر الواقع حالاً » 
ولم أتمرض لغيرهء فلا عمل هنا لهذا الاستفهام 

ولي سكذلك نی وببنه خلاف فى السدر قد بقع فى موضع 
ململ » ولا فى أن اسم الفاعل قد بقع فى موشع السدر 

وج ققد آن لى أن أحتم هذ هذه الكلمة » بمد أن أفرفت 
ادع فى لناب بين كلام مناظرى وكلاى . وإلى القراء أحتكم 
3 ).م2 


عدج افك العام ا هجرى 
ف کہ وماد أوفر 
مجلة الفكرة المر بية والثقافة الإسلامية 








ص ص 
الاشتراك السنوى ٠١‏ وللمملم الإأزاي ه ١‏ 


صر المد الشارى وئم ومن مرضيرةام : 













طلائم رب الاصلاح . المقلية العلمية بين || 
الاستكانة والذل فى المياة !!. . النظريات العلدية في الفرآ . 
الاسلام م الترببة الحديثة . تركستان البلاد الاسلامية الصديفة . 


الطفل الالزای رة أمة . الأنصار بين الافى والخاضر . 
لل کانبات بمنوان الأنضار : شار ع البستال رقم 714 
مسسلللللل س 








حكنت محكئة دمنهور السكرية مجلسة ٠١٤١/۹/۲٤‏ و 
۳ سنة 15141 ضد أحد عبد الله فأيد فلاح پکفر داود کر 
جادة بالمبس تهرين بالشذل والنسر على مصاريفه لبيمه ذرة EF‏ 
من الحدد بالنسيرة . 
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فضل 1 صبفر على 1 به 
الأاستاذ قدرى حافظ طوقان 
سس هوس سو ا 

قد يعجب القاريء السكريم من هذا المنوان . وقد يتبادر 
إلى ذهنه آم“ عديدة ؛ ما علاقة الصفر بالمدنية ؟ وهل اقصفر قيمة 
ايكون له أثر فى تقدم المدئية ؟ ليس الصفر صفراً يمنى الفراغ 
والمدم ؟ إذن - E‏ العنواث ويصرف له بعش الاهتام؟ 

ولسكن ملا .. فى هذا الوشوع »> ورجمنا إل 
السكنب الرياضي بين لنا أت قصفر خصائس 
وأفطالا . وما يكون لنا أن قنسم هذا الوشوع لولا أن البحث 
قادنا إل ذلك . وى هذا لقال شنساول تباين الفوائك النى يها 
بن الصفر » ا ستأتى طى التسهيلات الى قدءم! للبحوث 
الرياشية وغير الرياشية » وال لولاها ا تفدمت الملوم الرياضية تقدمما 
للسبود ء واا استطاغ الماداء أن يتقدموا بال مر خعاوات واسعة » 
وبالتالى لما استطاءوا أل يتقدموا بال تمتمد على الرباشيات فى كدير 
من مباحثها #الفيزياء والفلك والسكيمياء . 














E 





وقبل ذكر شىء عن السةر وخسالة ولذ اث أن 
نذكر أولاً نبذة عن ناريخ الترم واستمال الصفر . إن النظام 
الذى ننبمه الآن فى الترقم مبنى” على أساس القم الوضمية » 
وبواسطته يمكن ترقيم جيع الأعداد وإجراء الأعمال الحسابية 
نيت الأم فى القرون الخالية كالصريين 
والبابليين واليونانيين وغيرم عرومة من هذا النظام ؛ وكانوا 
يجدون صءوبة فى إجراء الأعمال الحسابية » حتى أن عمليق 
الشرب والقسمة كانتا تفتشيان جهدا كبير؟ ووقناً طويلاً . 
ولو تدر لا حد علماء اليونان من الرباشيين أن يبعث فا 
من كل شی ؛ ولسكن ن به يكون على أشده » إذ وعدا كو 
سكان الأقطار فى أوربا وأسييكا بتقنون عمليتى الضرب والقسمة 
وروما بسرعة وبدون عناء 

ولا مض المرب نمسم المجيبة ودو<وا أ كثر أقطار 
المممورة ‏ اتصلوا بالحند فاقتبسوا فبا اقتبسوه مها الأرقام الحندية 
وقد قدروا النظام الترقيمى عندهم 2 عند المتود> ققضاوه على 





إسهولة كبيرة . وا 








ازساة 





حماب ال جل القذىكانوا يستمملوته قبلاً . ومن الثريب أن فى بلاد 
الحند أشكالاً متنوعة وغتلفة للأرقام : ولسكن المرب بمد أن 
اطاموا على أ كثر هذه الأشكال كونوا مها ساسلتين عرقت 
إحداها بإسم 3 الأرقام المندية » وعرفت الثانية ياسم « الأرقام 
الغبارية € . فى بشداد والجانب الشرق من الال الإسلاى ّ 
استمال الأولى أى الأرقام المندية » وهى التى لا تزال شائمة 
ومستمملة فى بلادنا . و شع استمال الثانية » أى الأرةم الشبارية 
3 سم الثربى - فى الأندلس وأفريقيا والذرب الاقمى ‏ 
وهذء الأرقام هى الستعملة الآن فى أور! والمروقة بلمم الالرقم 
المربية Arabic Numerals‏ ول يتمكن الأوربيوة من استمال 
هذه الاأرقام فى الاأعمال المسابية إلا بمد انقشاء قرون عديدة 
من اطلاعهم عليهاء أى أنه م یمم استه) ما فى أوري والمام إلا يمد 
انتهاء القرن السادس عشر للميلاد 

ولم يقن أحد قبل المتود إلى استمال « الصفر » فى النازل 
الثالية من الاأرقام ؛ وقد أظلقوا عليها لفثلة «سونياة وممتاها 
د رات واستمملؤا 'إلنتطة ( . ) لملامة للسفر ؛ وقد أخذها 
المرب ee‏ واستمماوها فى معاملامهم . وبقال إن انود لم يلبئوا 
أن عدلوا عن استمال النقطة وأخذوا يكتبون السغر بسورة دائرة 
ذُوائر الصفر 

مالا جدال فيه أن نظام الترقم الدى نعرفه والششر بين 
أكث أم الأرض هو من الخترءات الأساسية القيمة ذات 
الذوائد اللي التى توصل إلبها المقل البشرى » وهذا النظام 
لم ينحصر كا لا یخی = فى تسهول الترقم وحده » بل تمدام 
إلى تسيل جيع أعمال الحساب . ولولاء ١ا‏ رأيناسهولة فى الأعمال 
الحسابية » ولاحتاج الرء إلى استعبال طرق عويصة وملتوية 
لإجراء الشرب والقسمة . وما لاشك فيه أي أنه لولا الصغر 
واستماله فى الترقم لما فاقت إلأرقام المربية والحندية غيرها من 
الأرقام » ولا كان ل) أية ميزة » بل لما فضلنهما الأم الختلفة على 
الأنظمة الأخرى المستمملة فى الترقيم . والنظام الستعمل والشائع 
الآن يقفى يجمل قيمة ادم تتغير بتثير مازلته 0 أى آم 
أوجدوا منازل للأرقام تكسب الام الياحد قبا مختلفة إذا تقل 








الما 


نخدا 





من مئزة إلى أخزى ؛ غالرقم القذى عل المين يدل على الأحاد » واقدى 
يليه على المشرات ‏ والدى بليه على الائات » وهكذا . . . وإذا 
أردنا أن نكتب المدد ( ثلاثة وأربمين ) قإننا نضع الثلاثة 
فى الئزة الأولى » أي منز الآحاد والأربمة فى الثزلة الثانية » 
أى منزلة المشرات . وهنا جد أن الثلاثة دفمت الأربعة إلى 
النزلة الثانية إلى اليسار وأعطنها قيمة الأربمهن . ولكن إذا 
أردنا أن تكتب بإلرقم المدد ( أربمين ) قمنى ذلك أنه علينا أن يجد 
رقنا يدفع الأربمة إلى النزة الثانية إلى اليسار . وبذات الوقت 
لزيد فى الجموع شيا » وءن هذا استعمل الصفر ووضع لاء 
المند علامة للا الرتية الحالية » لخجاءت مككلة لطريقة كتابة 
الاأعداد بإلارقام 

وللسفر فوائد أخرى هى من عملم الشأن فى مكان عظم 
لا يقل خطرها عن التى ألمنا إلها ؛ فلولاها لما استطءنا أن نحل 
كثيرا من المعادلات الرياضبة من تلف الدرجات بالسهولة الى 
محاها بها الآن . ويمكن القول بأن الرمم انی لم بتقدم خطواته 
الواسءة إلا إستمال السفر . والرمم البيانى من أ البحوث. 
الربانية » وعليه ركز الهندسة التدايّة » وحلول كثير من 
المادلات السمبة » بل هو الركن الأسامى الموضوعات الى 
عاج إلى استمال 0 الإحصاء . وهل تقدمت الثلثات تقدمما 
العروف إلا بمادلاتها ؟ ! وهل يستطيع الرياضى أن يتقدم 
خطوة فى حلها إلا إذا استعمل إشارة ( السفر ) ؟ ! 

قد يدهش القارى” إذا قلنا إن حساب الام والتفاشل 
لا بمتفنى فى بحوثه عن استمال الصفر » بل إن السقر عامل م 
جدا فى تسهيل ح لكثير من مسائله المويصة السمبة :وغل 
كل حال يمكن القول بأن ( الصفر) ضرورى ولازم فى البحوث 
الرياشية الحديئة والمالية » إذ جمل كتير من الاأوشاع 
والمادلات قابلة للحل غير ملتوية الماك يمكن الاأخذ ها 
والاستفادة منها » واستمالها فى فرو ع العرفة من فلك وطبيمة 
وكيمياء وهندسة وما يتملق هذه من سناعة وفن 

عمرق: الصفر بالدئيز 
ألا تشاركنى أها القارىء فى الإجاب بالأرقام التى نمتمملها 


ويستعملها الا'وربيون وبالنظام انی يستولى عليها ؟ أبس عيبا 
ومثير ادهثة ألا جد أقل صموية فى كتابة أى عدد شئت 
ممما كان كبير ‏ من أرقام لا يتجاوز عددها عدد الأسابع ؟ 
ألاترى مى أن هذه الا رتام المجيبة قد سات الا عمال الحمابية 
كثير] ؟ ! ألا تمتقد أنه لولاها لا تقدمت المعاملات التجارية 
تقدما الحاضر » ولولاها أيثا لوجدنا سموبة كبيرة جد 
فى إجراء أبسط الا عمال فى الشرب والقسمة ١١‏ 

أرجع أن كل هذا ممروف لديك وتوافقنى عليه » ولكن 
قد بزبد يبك إذا عامت أن إشارة ( السفر ) هى التى أوجدت 
أكثر التسهيلات التى ثراها فى الترقم ؛ وهى التى أعمات 
بض الحسائص المتازة للأرقام . لقد طهر لك الام العالى 
الذي يشثله ( السنر ) فى البحوث الرإشسية » وأله عامل 
حم فى ترقيتها وفى ہیل الصعب منها» ولا نکون مبالنين إذا 
قلنا إنه لولا السفر لما تقدم الملماء تقد مم الثريب فى العلوم 
الراب !وهنا مدعل للبمض أن يتساءل ويقول : قد يكون 
اتسر هذا القام ف الرياسّيات » وقد يكون 4 هذا الا ر السكيير 
فى ارتغائها ؛ واسكن ما علاقة ذلك بالدنية ؟ وهل الدنية تقوم 
عل الزياشيات ؟ ! 

وجوايا على هذا السؤال » ليسم لنا القارى, أن تما 
الجواب أولاً فنقول : نمم » إن المدنية فى أساءها وجوهرما 
ترتكز على العلوم الرياضية ء 

إن كل فرع من فروع العرفة يتقسدم ويثناوه التغيير 
والتبديل » وکنا اقترب من الأرقام زاد دقة فى التعيير ونحا عو 
الكال وعو الدروة من الحقيقة . قال كانت 16584 : 3 يكو 
ار دتيمً إذا استعمل الملوم الرياشية فى يحونه » ول يستطع 
الملماء أن يده موا من يحوث الضوء ومن اتكسار الفور إلا بعد 
أن أفرغوا قوأنين الانكسار فى قالب ريامى” ؛ وبذلك استطاعوا 
أن يستمينوا بالعادلات والأرقام فى المدسات الى تستعمل 
لإسلاح عيوب المين 

إن على الفيك والفيزياء وصلا إلى درجة كبيرة من الدقة 


EF 





والكال : وما ذلك إلا بفضل الأرقام والمادلات . جرد هذين 
العانين من رياضيتمها بل جرد الكيمياء الحديئة من معادلاتم! 
وقوانتها وحينئذ لا ببق إلا تەریفات ومبادى' لا عكنك 
بال من الأحوال أن تستفيد منها أو أن تطبقها فيا يمود 
على البشرية بالنفع والير . وان يستطيع العام مما کان قوی 
المقل خصب الفكر أن يقف على أسرار الطبيمة والكون . وان 
يستطيع الوص فى بحارها ليقف على كدوزها وجائيهما إلا إذا 
أل" بالرياشيات وكانت عنده خبرة بها » وأن الكيمياء الحديثة 
انى حاجة إلى الرياضيات حاجتما إلى التجزبة والاختبار » وناميك 
بالكيمياء فعى الأساس الذى شيد عليه صرح السناعة فى هذا 
الفرق وجملها تردن هذا الازدقار المجيب . إن هذا 
العصر لمو عصير المندسة وعصر الال » وكل هذه فى حاجة إلى 
الراشيات ولا يمكن الاستفادة مما أو تطبيقها على مقضيات 
الممران إلا بذلك . قال البروفسور فوس 1/055  :‏ إن مدثيتنا 
التى ترتكر على الاستفادة من الطبيعة والسيطزة علييء:اصرها 
مبنية عل أسس العلوم الرباضية  »‏ والميندمدة وأنوافها واللاحة 
والستاعة كل هذه مناج إلى الرياشيات »زولا كما أن تتن 
عنها » بل إن أسس إنشائها :توم على الأرقام والمادلات . 
وما يقال عن هذه كن أن يقال عن علوم أخرى إلى حدما 
فإن هذه كنا تقدمت واستطاءت أن تدخل الأرقام فى ونما 
اقتربت من الدقة والكال . فالملوم على اختلافها إذا اقتربت من 
السكال فإنها لا بد عماقة فى اء لاملوم الرياضية » دف جو من 
الأرقام والمادلات 

من هنا نظهر لنا الغوائد التى تنما الدنية من الملوم الرياضية 
وق استهالها فى الملوم والفنون الأخرى » وقد ظهر أيضاً كيف 
أن الحضارة السناعية ءبنية على أسس من الأرقام والمادلات » 
وقد سبق أن أا مكالة السفر فى العلوم الرياشية وفشله 
فى تسهيل السائل والأعمال » ومن هذه النقطة يتبين للباحث 
فضل السفر على المدنية والصناعة 

وقبل الختام أود أن أوجه نظر القارىء إلى أنى أخشى أن 
"بماء فهم هسذا القول قبن أن الصفر هو ال كلل فى السكل 











الرسسالة 








فى الملوم الرباضية وباقالى فى الدنية » ومع استبمادى لذلك أرغب 
فى القول بأن السفر - ولا شك -- عامل ممم فى البحوث 
الرياشية لا يستننى عنه » وهو لازم وضرورى لها ولتسهيل 
الماملات والأعمال الحسابية » وينتج من ذلك إلى أنه عامل مم 
فى الصناعة والأعمال الإنشائية التى تاج إلى استمال الأرقام 
والعادلات . ناتجب لسفر يشئل هذا القام الساتى وينى منه 
الحشارة ذوائد هى أعظم جانب من خطر الشأن 

قررى ماف طرقام 
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خاصة يقم الهندسة الزراعية . وعكن 
لرل على القوالم من الادارة 
اا كورة بومياً ما عدا المطلات الرسمية 
مقابل دقع مباغ ۳۰۰ ملم عن قائمة 
ملم لكل قاعة من 
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حكت محكلة دمتهور المسكرية با 
۰ سنة ١441‏ شد عد عن || بدمنهور إغرامة ٠٠١‏ قرش 
ساخ والنسر لى «صاريقه لاءتتاعة هن بيمالغاز بالسمر الحدد فانونا بالتسميرة 


4 فى الفضية رقم 












.. . وقلت لنفسى : لقدأصبح الناس يقابلون بالك 
والارتياب كتابة الكتاب والفكرين . فإذا تقصيت السر 
وجدتمم على حق فيا يشكون ؟ ؛ تتدباع مولام اكاب حزية 
الذكر بسبودية الال » ورشوا وهم طلائع الاأمة أن يتقادوا 
أرجال الال والاأعمال ؛ وقلا تتةق مصالم الشعب ومسا 
أولئك الرجال ؛ ولمل هذا هو أ كير ما تمانيه من بلاء» بل امله 
السر الوحيد ةا وصل إليه الجتمع مث تفكك واتخطاط . 

فالتنافس فى سبيل القوت قد اثقلب إلى تفاحر مادى فطاع 
ليس له حدود » وطريق الاستقلال مفتوج على مسراعيه لكل 
طارق» ولوس لاسكائنات البشرية قيمة تذكر أمام , 
وهی جنع الال والإثراء بأى ثمن . فالذى يستطيع أن باق بقار 
من الال في عمل ما بجد العامل الذى برنى بإليون من الكفان؛ 
ويستطيع أب أن برغمه على العمل ليل لان بزيادة بشع تروش 
أو بشع مليات ! وله الحق فى هذا م دامت قوآنين الدوة لا ردم 
حدودا لثل هذا الاستغلال الفظيع + وما دام الشمير الإنسانى 
لا ينزعج لهذه الحال ؟ فكل شىء على ما برام ! أفبعد هذا نلوم 
الناس على انصسرافهم وشكوكهم فى إخلاص المفكرين والكتاب ؟ 
أليس الذليل الواضح أمامنا فى كتايات السحف اليومية وغير 
اليومية يمملى أصدق برهان على فساد 3 التفكير الجا > عند 
هؤلاء اكناب . إنهم ليفسجون لرجال الال سدور السحف 
يكنبون ويملنون فيها ما شاء لم الذرض . ثم لايجدون غشاضة 
فى إعظائهم فرسة للسكلام عن بس الفلاح وشقاء المامل 
واشطراب الوظف وحيرة الجاءات ؛ ومتاعب الشعب جلة 
وتفصيلاً ... ليستتروا وراء هذه الإعلانات فى ثوب الطبيب الى 
يتوجع لالام الريض » وهو يمل أن بلسمه الشاى بين يديه » 
ولكنه لا ينزل عن ان بأى حال ! 

هؤلاء الكتاب يسيثون الظن فى ذكاء « الفريزة الصربة 
الواعية » مثلها يسيون إلى الشمب الصرى بقوائم الإحسان 
الى يعلنوث عنها كل يوم فى حغهم . امد قسدت عندهم مقاييس 
الإصلاح » فتووا أن الكلام قد ينني عن الميز» وأن الإحساق 





از ےا ا 





أجدى وسائل الإصلاح » وأن انيا بذير ما داموا م سعداء 1 
إلا أن الشمب اللصرى لا يطلب إحساناً ولا بكاء . . . لاء ولا 
إشفاقاً » وإغا يبنى علاج) حاسما يقشى على أسباب امرض دفمة 





أفاد كل 3 خلية » فى جسم الاثمة » کا تنذى الدماء 
العلولة بالحياة 

هیام ... س هر|ء ... كلما تذيمه المسف من علاجات 

أراب الال » لأنهم لا ريدون إلا تبرعا » والتجرع قد ينيد 

شخساً وقد بنجد أسرة » وقد ينقد ألا من الناس » ولكنه 

لا قذهما بره يعد النقراء فيه بسبعة عشر مليوثا إلا بشع 
عثر ألا من الأثرياء . 

ھۇلاء الكتاب يمرقوق ا أوالا يعرفوث ت أناسكرة 

5 عتيفة هى هزة اليس أو الرجاء » فاذا ترام 

لو صح الريض » وسامت روحه من 










أا البكتاب اللرعرا عنكم شلال المادة . ثم أكشنوا 
٠‏ مبيثون لك وللناس فرصة طببة 
للمودة إلى الق وا ا الستقم . فالتذكير الفردى لا يذب 
الجاعات ء لان الإحماس الجاع يتطلب « تفكير؟ جاعياً »+ 
وحن فى أشد الحاجة إلى هذا اللون من التفكير يسود أذهان 
الكتاب » ولا ثىء سواه يمكن أن بضىء للمجتمع طريقه إلى 
احلاص وسط هذا الظلام . 
والداء المياء لهذا الد هو الإعسار الشديد فى الميش؛ والإظلام 
الشديد فى المقول والقلوب ؛ حتى أصبحت البيثة الصرية طيرعة 
لملايين الاأعمراض البشرية ء والآمية سبة فى جبين كل مصرى 
يتبمها اطاط ف الاخلاق والتفكير والا"حوال المماشية إوجه عام 
داء مصر الوحيد هو الفقر بميته بشمادة اللجنة الالية ليلس 
الشيوخ . فإذا استطءتم أن تقولوا كلتك فى هذا الرض المشال 
وشرحم أسبابه وفسلتم نتائجه ورستم على هذا الهج طريق 
الخلاض » أمكنم الہوض هذه الاأمة مسريما » أما غير ذلك 
فضرب من الحال » وضجة وتشويش فى غير مجال . 
مس 


التطاء عن موطن 
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6 ب اللصرووق الندثون 


شمائلهم وعاداتهم 
فى النصف الأول من القرل التاسع مغر 
تابف الستشروء الونجليزى ادورد ولم لبن 
للأستاذ عدلى طاهر نور 
- 
لكر ادع القصل الداع 
2 بطريرك الأقباط » وهو الرئيس الأعل لكنيسته» 
السخيرة بهن التقاضين من طائفته فى الما”عة ؛ ويقوم 








مر ؤوسوه من القمس مقامه فى البلاد الأخرى ؛ وقد تستانف 
أحكامهم أمام القاغى . وللسل اذى يمتدى عليه قبعاق أن يدقع 
أصه إلى البطربرك أو إلى القاضى . أما الفط الدى يقاغى الل 
فيجب عليه أن يقسد القاضى ؛ والماود ككذلك ازالفرجة 
أو الأوربيون عل العموم لا يخشمون إلى غير قناطامم إلا إذا 
جنوا على مسل فيسلمو إلى السلظات التراكية اى اتستأنف أغامز! 
من احية أخرى قابا الفريحة اقبن لهم أى ملم 

ويخضع سكان الأقيم لمكم الا والمثريين 
ويقسم القطر السرى إلى عدة مدبريات واسمة يتولى كلا منها 
عمائلى . وتقسم هذه الدبريات إلى صر اكز يدبرها موظفون من 
الوطنيين ياقبون ( بالأمور ) و ( الناظر ) . وللقرية كالدينة 
شيخ يسمى ( شيخ البلد ) » وبكون من أهل القرية السلنين . 
وكان هؤلاء الستخدمون جیا » ما عدا شيخ ج الى ء أتراكا 
من قبل . وكان هناك ولاة راك آخرون بقولون الراكز» 
وکان يطلق عليهم امم ( كاشف ) و ( اقام ) وقد حدث هذا 
التغيير قبيل زيار الثانية لمر . ويشكو الفلاحون من أن 
الهم أصبحت أسوأ مما كان قبلا . ولكنهم على العموم بقامون 
طنيان الولاة الأتراك أشد مقاساة 

ديبين الحادث الآنى حا الفلاح الصرى فى بعض الأقالم 
بعض البيان 








يمتندى عام 


ازنساة 


فى لی ما ذهب عام مدبنة طنطا(© وهو ترک سی" 
السيرة والسلوك » إلى أعراء الحسكومة بالدينة » فوجد فلاحين 
نامي هناك . فسأ من يكوا وماذا ينملان فى هذا 
الكان . فقال أحدها إنه أحضر من إحدى قرى الركز ٠۳١١‏ 
أرديا من القمح . وقال الآخر إنه أحضر ٠١‏ أردباً من أرض 
نابمة للمدينة . ققال الماك لهذا : « أيها اللص ! هذا الرجل 
بورد ٠۳١‏ أدبا من قرية صثيرة » وأنت تورد ٠۰‏ أرب من 
أراضى الدينة ؟ . فأجاب فلاح طنطا : 2 هذا الرجل 5 
القمح إلا صية واحدة كل أسبوع أما أن فأورده كل يوم . 
قاس کته الما كر ومس أحد لدم أ يشتقه عل فرع شجرة قريية . 
فنقذ الس وعد الحا إلى مزه . وفى الصباح العالى عاد لان 
إلى الأهراء فبصر برجل ينقل غلالاً كثيرة إلى الداخل . 
فاستفسير عنه وءن القدار الذى أل به . تأجابه الحادم اذى 
شت الفلاح فى اللبلة السابقة : « هذا هو الرجل با سيدى الى 
شنققة إطاعة لأ واسرك ليلة أمس وقد أحضر 1١‏ أردبا» فصاح 
الحم : «ماوًا؟ هل بعث الرجل من قبره ؟ 6 فأجابه الخادم : 
« لایا یدای . إنلى عافته وقدماه كانتا تلمسان الاأرض » ولا 
انسزقت خلات إغقناة الحبل . إنك لم تأصلى بقتله » فدمدم 
الترك تاثا : د آها ! إن الشدق والقتل شيثان تلفان . إن اللغة 
المربية غنية . فى الرة القادمة سأقول اقل . اءتن بأبى داور » 
وهذه هى كنية الرجل 

وأذكر حادثة أخرى تناسب القام زيادة فى بيان طبيمة السكومة 
الى تم السربين بومئذ :"مين فلاح ناظرا عل الدوفية قببل قندوى 
الثاأى إلى مسر . وق أثناء جباية الضرائب طولب فلاح فقير بل 








ستين ربل ؛ والريال تسمون فته فالبلغ مالة وخخسة وثلاثوف قرع 


القدم يلاد 5 ب حوتل a‏ 7 
وملسق بها جلة قري ) . الم 
(۲) سليان آنا السلسدا, 
(۳) أبو داوود وأبو 
ولا تمي واف داوود أو وال علي . ونا د 


ة بها جواءع وأسواق 






حين كتابة هذا الكتاب 
يستمماها قلاخو مسر طى الوم 


تمن الذي أبرء داوود أو علي 





ااا 


Vira 





فقال الفلاح إنه لا لك غير بقرة لا تكاد تصلح شأنه وتقيم أوده 
هو وعائلته . فلم يأمى التاظر بضربه كا هى المادة عند ما جنع 
الفلاح عن دفع الضرببة » وإنما بمث بشيخ البلد لوأ ببقرة 
الغلاحالسكينء ثم أع بمض الفلاحين بشرائها . قل يستطع أحد 
شسراءها لقلةالال . فأرسل الناظر فى طاب الجزار وأميه بذ البقرة 
وتقطيعها ستين قطمة| . وبمد أن دفع إلى الجزار رأس البقرة 
أجرة له » أحضر ستين فلاح معا وأجبر كلا منهم على شراء 
قطمة من البقرة بريال . قذهب صاحب البقرة بكي شاك إلى 
د بك الدفتردار رئيس الناظر وقال له : ( ياسيدى ألا مظلوم 
بإنس . ل أ كن أملك غير بقرة واحدة » بقرة حلوب كان لبها 
قوتنا أن وعائلتى » وكانت حر لى الأرض وتدرس الثلال . 
وكانت مميشتى كلها عليها . وقد أخذها الناظر وذيحها وقطمها 
ستين قظمة باعها إلى جيرانى بستيت ربلا ٠‏ بي كانت 
تساوى ماثة وعشرين ريلا أو أ كثر . أنا متالوم بانس ربب 
عن هذا المكان لأنى من قرية أخري_؛_ولكن_الناظر 
م يرعتى . وقد أسبحت ألا وعائلتى اتسأل تيلا وم در 
شيئ . رحجنك وعدلك ياسيذى . أنوس ل إلبك بقداسة عرعك) 
فأص الدفتروار بإحشار الناظر وسأله : (أين بقرة هذا للفلاح ؟) 
فقال الناظر : ( يمتها ) . ( بكم ؟ ) . ( بستين ربلا ) . (ولاذا 
ذنتها وها ؟) كان على صاحبها شتون ربلا ضريبة على 
الأرض » فأخذت البقرة وبمتها وفاء للمباغ . ( وأين ال زار اافى 
ذيحها ؟ ) . ( فى منوف ) » فأرسل الدفتردار فى طاب المزار » 
فلنا قدم قال له : (لاذا ذحت بقرة هذا الرجل ؟) قأجاب الجزار: 
( إن الناظر ہنی وما كان لى أن أعمى أسرء اثلا يضر بنى 
ورب يتى . وقد متها وأعطانى الرأس أجرة لى ) » فقال 
الدفتردار : (يا رجل هل تعرف من اشترى اللحم ؟) فرد 
الجزار بالإيجاب . قأص الدفتردار ناموسه بكقابة أعاء الشتين 
رجلاً وإرسالها إلى شيخ بلدتهم لإحضارثم إلى منوف حيث 
أقيمت الشكوى ؛ وسجن الناظر والإزار . وفى اليوم التالى قدم 
شيسالقرية ومعه الفلاحون الستوف . فأخر ج السجينان وأوقفا 
بين يدى الدقتردار فسأل شي يخ الل والفلاحين : ( هل كانت 
بقرة هذا الرجل تماوي ستين رإلاً ؟ ) فأجابوا : (پاميدى إن 





قيمّها كانت أ كبر) فبمث الدفتردار إلى قاضى منوف وقال 4 : 
(ياقافى ء هذارجل ظله هذا الناظر بأ 
لها بستين ريالاً . فا كك ؟ ) فأجاب 
أحد الرعية طاغية قاس . ألا تساوى اة 
فباعها الناظر بستين ؟ إنه ظل صاحما ) . فقال الدفتردار 
جنده : ( اقبشوا على الناظر وجردوه من ملايمه وأوثقوه) . 
ثم قال لاجزار : ( يا جزار ألا تخشى ربك ؟ لقد ذيحت البفرة 
طلا » فأوضح المزار صرة أخرى أنه إنما اشطر إلى إطاعة أ 
الناظر . فقال الدفتردار : (أتتفذ ما مرك به ؟) فأجاب الإزار : 
( نم ) . فقال المفتردار : ( إذج الناظر ) . وسرعان ما قش 
الجند عليه وألقوء على الأرض وكحره الجزار كا ينحر الميوان ٠‏ 
قال الافتردار : ( قطمه ستين قطمة ) . فنفذ الجزار اأص 
راطاترون يتأملرن هذا النظر ولا يجرؤون على الكلام . 
ثم أمر الدفتردار الذلاحين الستين أن يتقدموا واحدا واحدا ؛ 







© وذكها وبع 
انى : ( إن من يغام 
مالة وعش رن ر 


لبعض 








ارقش فل اکل مم قطعة من لم الناظر بدفع ريالين . 
وسبذة الظربقة حل على ماثة وعشرين ربالا . وبمد انصراف 
الفلاحن أل الفتزوار القاضى : ماذا يكون جزاء الجزار ؟ 
فأجاب القافى أن ازى ك جازاه الناظر . فأ الدفتردار 
أن يمطى رأس الناظر . وقرح الجزار بتصيبه الى لا يساوى 
شيا وهو يحمد الله على أن حظله لم يخنه أ كثر من ذلك . 
وانصرف وهو لا يكاد يعندق أنه جا هذه الم ولة . أما ساحب 
البقرة قدفع إليه من لم الناظر 

ويتعدى أغلب حكام الأقالم فى طغياهم حدود السلطة التى 
خوهم الباشا إاها حتى شيخ القربة يسىء استمرال ساطته 
الشرعية عند ما ينغذ أوامى رؤساله . وليست وظيفة شيخ القرية 
منصباً بقيض صاحبه صيتبه بلا عمل . فنى وقت جباية الضرائب 
كثي را ماینال شيخ للقرية من الشر بأ کر مما يدال م ؤوسيه » 
إذأنه عند مالا بوردسكانالقرية امباغ الطلوب بضر ب الشوي! 
الذلاحين . وهو لا يدع داعا نسيبه حتىيشبع ضر با . ويفتخر 
الفلاحون أجمون ا يتركه السكرباج على أجسادثمم نار أرفشهم 
دفع الشرائب . وكثيرا مايتباهون يمدد الشربات التي الها قبل 





سير 


14 








أن يدفموا نقودهم . ويصف أمينانوس أرسليوش ۸٩4٩1۷5‏ 
٩ Maren‏ مصر فی زمنه بالحلق نقسه 

ویول إراد والى مصر » على ما يقال » ثلاثة ملايين جنيه 
استرلييق برد نصفها تقريا من الراب الباشرة 3 
الأطيان وما بؤخذ من الفلاح طلا بطريق غير مباشر . ورد 
النسف الباق على الأخصس من الرسوم اجركية ل 
التخول ومن يبع عم ولات الاأرض القلفة التى نكسب الحكومة 
منها ما بزيد على الجمين ف المائة . وقد ى الباشا الحالى إبراده 
إلى هذا القدر باتباءه أشد الوسائل تمسفا . فقد تزع من اللاك 











ارام ومتحهم معاشا بنسبة مساحة الأرض وصفاتما . واذلك 
م يكن المزارع مايذافه لاولاده غير كوخه » وقد يترك لم 
نالا ةوبش مشخرات ظقيقةا 
وتقدر ضراب الأطياق الباشرةحسب مايا الا رض الطبيعية ٠‏ 
ويلع متوسطها حوالى تمائية شلنات للغدان » ولكن الفلاح 
لا يستطيع أن يحسى ما تطلبه الحكومة منه . فهو يعاق 
الكثير من الطلبات غير المباشرة ( وثى ممختلف باختلاف السنين 
ولكنما نفرض على الفدان ) من الربدة وأ والشمع واو 
والسلال السنوعة من السمفء والبال الغو من ألياف الول 
وغير ذلك من الماسيل . ويجبر الفادح بنا أعلادقم رة 
اال التي تحمل الثلال إلى شونة الحكومة» وعلى القيام بنفقات 
عديدة أخرى . وتستولى المكومة على جزء من عصول 
الأرض”؟؟ » وقد تستولى على الحصول كله بثمن مناسب ممين 
لايق مع ذلك فى عدة أاليم ما تببق من دون الفلاحين 
السريين”” . وكثيرآ ما يشطر الفلاح لاحصول على ضروريات 
الحياة » أن يبرق سول أرشه ويحمل ما يستطيع جل إلى 
كوخه سرا . ويحضر الفلاح بذور أرشه بنفسه أو يأخذها 








إلى عدة لات 

ثم رحل إلى إيطاليا حيث زا 
( الترجم) 

(؟) وبمشمم يقدره بغنمسة ملايين والبعش الآخر أ كث من مليونين 


م وقد أتفصت مساحة الفدان أخيراً 

(4) وتتولى المسكوءة دائما طى بءش الحصولات كلها مثل الفطن 
والسكبان الخ 

(0) حق دیون قربة ما كثيراً ماتفرض علي کان 
أن دثعوا ما عليهم 





اار8 





من المسكومة » ولكنه فى هذه الالة قلا يتحصل 

E‏ من التقاوى لاأن القامين بالا يسرقون مها 
مقدار؟ كيرا قبل أن يساموها للفلاح . ولا بسع هذا الكتاب 
كر مايمانيه الفلاح الصرى من ظل الأمور والستخدمين 
وخياناتهم . ويندر أن يستطيع الفلاح أن ينعم بإلحياة مع شدة 
المذاب» قدلك لا أرى تسرورة للقول بأن الفلاح قلها ينابر على 
تحمل أعباء الزراعة إلا إذا أجبره على ذلك اكام 

ولم يستول الباشا على اللكية الحاسة غسب » بل أشاف 
إلى خزائنه كتير من دخل المنشآت الدينية باعتبار أن أموالها 
التراكة تزيد على لاتم ٠‏ وقدذ يدا بفرض سريبة = حوالى 
نصف ضريبة الاأرض النتظمة - على الا راضى الوقوفة على 
الماجد والسبل والمدارس العامة . . . ال . ثم استولى على هذه 
الاأراضى استيلاء انا ونح عوتا مہا بعض روات سئوية 
اترميم الباق ولنفقة ال شخاص النابءين لاوقف من نظار 
9 دين ودم وطبة وغیرم من اللتتسقين : وتدأناز 
الباشايم نيل متيت رجال الم والدين الشديد » وعلى الاأخص 
نظار داج الذي كأنوا يترون من الا"موال الوافرة الودعة 
بحت ر وأماتهم آنا ما وقف هل خدمة الساجد والنشآت 
المامة ( وهى أوتاف غتلفة وقفها كثيرون من طبقات 
غتافة ) فم يمسا الباشا حتى الآن 

وقد بات ضريبة النخيل حوالى ماثة أاف جنيه استرلينى » 
وى تقسدر حسب أنواع النخيل » وتكون - على المدوم = 
عقدار قرش ونصف قرش على كل مخلة 

وتباغ ضربية الدخل السباة « الفردة على المموم r‏ 
أو أ كثر من دخل الرجل أو صيتيه السنوى إذا أمكن محديد 
ذلك » إلا أن الحد الأقمى لا يتمدى اة قرش . وى 
تفرض فق امدق الكبيرة على الاأفراد وفى الفرى على المنازل ٠‏ 
وتبلغ ضسريية ة الدخل فى العاسمة ثمانية لاف كيس أو حوالى 
أربمين َك جنيه استرلينى 

ويدفع سكان الماسعة وغيرم من سكان المدق الكبيرة 
ضريبة ثفيلة على الحبوب ال . وضريبة الحبوب ثمانية عش ر قرش 
على الاأردب من كل نوغ » وهذا القدار يساوى تمن القمح 
فى مصر وقت المصول الطيب 

)م( 








علي لاق اوم 


ازماة فيل 





جواب على تعزية 

الهو سه 
أجد الصبر على خطى عالا 
هب أن ينضج الاء الزلالا 
أن الأنفس عرزا واحتالا 


لاتقولي (عنة) صبراً إتى 
كيف برج من فؤاد حشوه 
كافينى وس تفسى واعدى _ أ 
كل حى” :كان میا عار 
مرا رت شوط وبه 
أت إذ تصبح حيًّا ببتدى 
وإذا ما مل الموت اتهى 
فى المياة اختبأ السره الذى 


إذ يحين المين اموت مآلا 
خطوات الوت مرا تتوالى 
عمل الوت فوا رانتحلالا 
قلت جاء الوت جملا وضلالا 
فيه صار الوت اح كلا 


حم بالفسة تعرفي وبا ے فالعالا 
وإذا الغرئاء وقسث ادت المكة وما 


أثر الحسكة فى النفس ول تمد اة قي ارال 
من يكن فى صدره تع فرزايا منه جيل المير طالا 
إا يأ كل أبام التتى ممه » فاحذر من الم اغتيالا 
وارتقب فى كل يوم ا يالى بلأماجيب حبالى 





الصفا تمويك منه ساعة والشقا يطويك أعواماً طوالا 
فاغتم من ررح ساعات الصمفا ما بمريك إذا الصفو استحالا 
وادّخر من حة تحظى بها قوة تلق بها الدّاء المشالا 
واتفذ من حو أيام الرضا .مايق القن إن کر أمالا 


عسسدذة أشجاتتا یسیا ساه الیل إذا امم استطالا 
شل عنها طارق الم ومالا 
ليس يبدىء خشيةالله ؛ متلا 


وعليها تبجع الف الى 
قرت دا وم / 
لا تقول كيف يبى رج علا الأعين حزماً وجلالا 

حكة االجبسسار اقهفسنا جلت 
منصروف الدهي ما يبك الرجالا .. 


« طرايلس س العام » (ساع) 








aa 


وذهبتلاألوىعلى تقسى وبى ق اجرج ا 
ضاقتبى الدنيا وک ضاقتإذا م فى وجدى وع عُبابى 


لمت عل كله فى نظرق 
الله ما كان أبتعادى عن إل 


زادت عرتها كلك «ذابى 





لماجا ئ العم اج لماب 
iS‏ ابد بغر حساب 


ê‏ من امال عابر e‏ ایا كان الى تبان 





تذكر به یران وجدى. مثلنا 
حسى عقا فى المياة بأننى 


با هند قد صاز الال عقى 


ملل كبرب 
كقتحسيل ده :1 


۴ ee 
أا الراحل عن عينى عدا كيف أحيا نائيا عن ناظر يك‎ 


او لوت ما وف أرى فى ليالى البند ما هنت عليك 





أشرب الالام من كاس الفراق 
وألاني فى التتالى ما لاقي 
١‏ من أمى دضررى إلى يوم العلاق 
لا قل قبا دا 
بوم الوى 
۽ هوی تفسى وا 


NEE‏ ازماة 









وهو يقول إن من سمع ذلك البحث أ 
فى السودان اة لا جنس » مع أن يالمودان أ كثر من النسف 
من المرب العريقين 

وأجيب بأن السوداق لم يشان بإقنات وأا أعد ذلك البحث » 
وإ هو بحث عام أردت به رقع الأشواك من طريق المروية 
فى أتظار الاثة المربية 

ومن كلام هذا الأديب فهمت أن سكان المودان تصفهم 
عرب وتسقهم | غير عرب » 2 من حيث الجنس » وأ أريد 
غير ما بريد » أنا أريد أن تكون المروبة ييغة أساسية لكل 
من a‏ ام للق المربة » ولوكان أجداده سي اليج 

وأنول عة ثانية إن اعتزاز المرب اش ان 4 ا 
مسي" فى ارخ الاذة المربية » فهو الى أقام فى طريفها للدقبات 
بالشرق والخرب » وهو ادى أوجب أن حرص الفردومى على 
أن تلو « الشاهنامة » من جيع الألفاظ المربية » وهو الذى 
ساق أنانورك إلى كتابة اللئة التركية بالحروف اللاتينية يمد 
أن كانت تكنب بالحروف المربية فى آماد طوال طوال 
وبرى هذا الأديب أنى لا أستطيع الكتاية عن المودان 





لا دعنى والضاق 
إٺ المري 
شملة فى القلب لا يخبو لغلها 
أرق اا افا 
تب المسوى 
تبلغ الالآم منى منتهاها 
قنؤادى ماعنا إلا إليك' 
ياثرى عل'ءا شكالدنيا لديك؟ 


می عل عبس ا رمن 


قارح القلب ولا تقس عليه 
عشت دنيا الثور والصفو لديه 
( الأسكندرية ) 


بصدق إلا بمد أن أزوره وأعدث مع عربان کروفان + 
وأقول إن الثاية غتافة بع الاختلاف » فألا لا ممن 
أن يبت أن سکان السودان كلهم أو جلهم من سلالات 
ععربية ۽ بقدرما ‏ مهمنى أن يثيت أن الافة القومية يع 
أهل السودان هى اللنة المر ية 

وهنا يتسع الجال لقيقة قليلة الحطور فى البال » وهى أخوال 
الأشراف النسوبين إلى الرسول » فقد كان لارسول زوجات من 
أجناس عتلفات » وكان من المكن أن يكون للأشراف أخوال 
من الأقباط والمود لو بقيت له أعقاب من جببع تلاك الزوجات 

أتريدون الحق ؟ 

المق أت المرب يبتمدون من تمالم زعيمهم الأكير 
وهو عد » وهذا الابتعاد جديد» فن أسعام السامين عيسى ومومى 
وھہون وإسحاق وینقوب وإبراهم » ولى سديق من نسارى 
المزاقا سدسمى ابنه تمد حين يرزقه الله ولود » ليؤكد القول 
بان E‏ المرب بض النظر عن اختلاف ادبن 

إن سدرى ايشيق بالحلاف الذى يقع من غير موجب » 
وأ ءالا قدي النكرة التى تقول بأن « اال وا » 
واب ظاملاراا ك الشموب »> وتقلوا إلى سلالهم كثيراً 
من الممتائص قشل التسامح فى المسبية الجنسية » فكيف رج 
عل تقاليد أونك الأسلاف » بل كيف رج ملل أدب الرسول؟ 








ولل من هذا الرأى هدف لايق على إخواف فى جي البلاد 
المربية » وسأجاهد فى تأبيد هذا الرأى با أملك من الوسائل 
والأساليب » إلى أن يسببح من البدمبيات 

ویسرای أن أسجل أنى لا أقول وحدى بهذا الرأى » فهو 
اليوم شريمة أدبية ميم التكامين بإلاثة المربية على اختلاف 
الأجناس » وسترون كيف يسبح هذا الرأى من المقائد بمد 
قلیل من الزمان زک سارك 
الخبار 

من الآخذ التى أخذها الأستاذ عبد السلام رون على كليل 
ودمنة ماجاء فى ص ١6‏ ١اس1‏ « رأس الإنازير وسيد الحنازير» 
قال  :‏ عندى آنا رأس الحبازين وسيّدّد البازين » واستدل 

ولكن قق الكتاب الفاشل اهكتور عبد الوهاب غزام 
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لم برتض هذا الرأى فرد عليه فى المدد 44 من الرسالة قال : 
« وأرى أن الحنازير أقرب إلى السواب » لآن دمنة وصف هذا 
الرئيس بصفات الحنازر » وليس فى وصغه بأنه ساحب الائدة 
ما يجمله خباز؟ الح . » 

قلت : ظاهن عبارة ا#كتور الأخيرة «وليس فىوسفهالح . » 
أن المباز غير ساحب امائدة » وأن هذا من الأسباب الى يستبمد لما 
أن يكون الفسود خباز؟ 

وقد أوقع الدكتور الفاشل فى هذا فهسّه « الخباز » مى 
صانع الايز » وه و كذلك » ولكن لاخواز ممنى آخر وره كثير 
فى كتب ال جاح والسمودى ء ولمله كان على عهد ابن القفع . 
وهو استماله يممنى (خادم المائدة) أى ما نسميه الآن (المفرجى)» 
وامله يقوم أحيانا بسنع بعض الطمام 

, وقد يبدو هذا الاستمال عريا لندرته » ولكنك جين ترجع 
إلى ما أثبث من النصوص لا جد ثم عالاً لاريب فى ته 

١‏ - فى كناب البخلاء للحاحظ م۱۰ <٢‏ قراب يخباق 
أسد بن عبد الله - وهو على خراسان س شولا قد نشجه 
نضجا . وكان يمجبه ما رطب من الشواء»'فقال تلبازة :اكان 
أن سنيمك نی على ؟ » 

؟ - ونی البخلاء ص 14 : «جاء المبازون فرفموا الطمام) 

م وفيه أيضا : 8 إذا دعا على مائدته بفضل دجاجة ... 
رد الحاوم مع المباز إلى القهرمان7؟ حتى يسك 4 بذلك إلى 
صاحب الطبخ » 

° إن المرب‎  : 55 وف الميوان للجاحظ ج 4 ص‎ - ٤ 
>» تقول للرجل الصانع ... خباز؟ إذا كان يظبسخ ويمجن‎ 

ه - وف الحيوانج ه ص15 : « ولذلك سار الحبازون 
الحذاق قد ركوا الشأن لأن المز ببق شحمه وجه فيسلح أن 
یسن مات فیکون أسلح لأرباب المرس » 

5 - وف « التاج فى أخلاق اللوك » للجاحظ أيضا 
ص 17 : ۵ قلا اوضع لیما إلا الخيز والاح وال والبقل » 

)١(‏ الفهرمان : الحازن والوكيل الحافظ لا تحت يده 

(؟) ورد هذا الاستمال إلى المرب ما يقرب اشتمال ابن المقفع له 


فيأخذ منه شيا هو ومن ممه » ثم بأنيه اناز بالزماورو 
فى طبق الح . » 

وعلقعل كلة المباز فيه عرققه العامة الغفور له أحد زكى باشا 
يما ذكرنا من أنه خادم الائدة 

۷ - ولمل مسدر هذا الاستمال ما ورد فى القاموس 
والختار والاأساس أن ( خين القوم” ) ممتاها ( ألم الطفيز) 

قات : فالهايز ‏ والخباز مبالفة منه ‏ هو الط لبر 
ثم لمله توسع فيه فأطلق على املعم أي كان طمامه وهوخادم الائدة 

وبمد . قورود هذا اللفظ فى هذا المنى ما يؤيد الأستاذ 
هرون بمض التأبيد » وبوهى إحدى حجج ا كتور الذاشل 

( بني سویف ) ل ود وضوايم 

ارو سود قار 

فرأت كلة فى ( الرسالة ) حت هذا المنوان للأستاذ 
عل القت » وأقول : إن ما ر « الأسود » الثر وأياديه البيض 
جات بدبع الزمان الممذاق على أن يكتب مقامة بإسم « القامة 
الأسوؤية ينسبة إليهء أنى فيها عا براه الفارى" 

وله النامبة أقول : إن الذى أرشدنى إلى هذا السدر» 
هو الأستاذ البحالة د ذؤاد عبد الباق هنى مسى شبرك 

بالمجسع اللنوى 
مھم ہیں القلى واي 

أذاع المالم الزراعى الكبير الأستاذ حسن الزينى بك خديقاً 
يارادبو على الزارعين أقنمهم فيه يمنطق الأرقام أن زراعة ابوب 
عل اختلافها أوفر وأيسر من زراعة القطن . وأهاب يكبار 
اللاك وبمسلحة الأملاك أن يكونوا قدوة للفلاحين فى الإقلال 
من القطن والإأكثار من القمح :أميناً لأقوات الشمب وتخفيفاً 
عن الذقير فى هذه الظروف المسيبة . فإن من أتجب المجب 
أن تكون مصر فى عسورها التلفة من أوسع أعراء الما 
للحبوب ثم لا يجد أبناؤها الرغيف إلا بشق الأنفس . وكان 
حديث الاأستاذ وان كل الوشوح مقنما كل الإقناع ؛ فسى 


أن يكون قد وقع من سامميه موقع الرغى والاستجاية . 


)١(‏ البزماورد كا فى « شفاء الغليل الشفاجى » كلة فارسية استمملها 
المرب الرقاق للثفوف بالحم 





أت مواضع من اخْزه الحادى عشر من تفسيد القرطى * 
فوجدت فبها الأغلاط الآنية : 

ص ۲ س ۲۲ : (مدجح) صوابها : (مدجج) . وص 56 
عن ١‏ : (أنتتهون ) والسواب : ( أنتتهون) . وص ةم 
من ١١‏ (عينّدا ) سوابها : (عيندآ) . وص ۱۳١‏ س 15 : 
( الفرّور) والسواب : ( القرور) . وض ٠5#‏ س ١5‏ : 
( بديدون ) صواءما : (يردون) . و ص ۱۸۷ س ۷ : 
( ياوها ) صوابها : ( ياوامها ) . و ص ۲۹۸ سن ۲۳ : 
( كثيرة ) والسواب : ( كثير ) . و ص ۳۲۰ س 14 : 
( وأما ما بوسها) سواها : ( وأما بوسها) . وص ۳٤۱‏ س ۲۲: 
( کا الاسان ) واا : ( ف الاسان  )‏ ار صفرام 

الفط 

أستاذنا الكبير صاحب الرسالة 

ذلك تحقيق لنوى عثرت عليه فى مطالمائى بمجموعتى من 
« القتطف » سنة ۱۹۲۸ » فى الجزء الجامس من إلإد الهاي 
والسيمين حت مقال للدكتور آمين “التلاف صاحب اليم 
الطريف في « عل الميوان > 

قال ا كقور : 

« اليغط والقار والفير والكفر والشغر وقفر الود 
وار والزفت والومياء والقطران مواد هدروكربونية مؤلفة 
المدروجين والكربون على نسب غتلفة والملماء فى أيامنا يطلقون 
الفار وهو يطاق عند الرومان على جيع هذه الواد » سواء كانت 
جامد ةك لجر أو سائلةكالنفط؛ أو هوائيةكالنازالحقيت . فالنفظ 
بكسر أوله وإسكان ثانيه وقد بفتح أوله » دهن ممدقى أبيض 
أو أسود ضارب إلى الحشرة سربع الاحتراق يسمى باللاتينية 
بترولهوم أى دهن الحجر أو زيت الحجر 

ولفظة النفط عربية سامية قديمة جد أخذها اليونان عن 
المرب وقالوا نفا وهى ممناها . وما يدل على أسلها الساى أمها 
بالسريانية والمبرانية مثل المربية مع اختلاف قليل فى النفظ . 
ثم إن اليونان كانت أول معرفنهم بإلنفط فى المراق » وكان من 
البديعى أن يسموه نقطا كا ماه المراقيون من سرياث ومهود 





ازضاة 





وعرب ؛ ولمله می بذلك نكمروجه من باطن الاأرض »كا يتضح 
من مادة تفظ ومشتقاتها فى كتب اللغة . كذلك يفك ونبط 
ونبض ونث ونبش وأشباهها » فكاها تدل على المروج أو الدفع 
ثم تفرع من ذلك ممنى الاحتراق . كقولنا تنفط الرجل فيط 
آي احترق ... » 

ثم قال بعد كلام کر مقهك . : : والنفظ كا تقدم لنظة 
غنربية فصيحة وهى شائمة عن المرانيان ... 

( للنعمورة ) 


اھر تبسير اج 


مسین ود الیئ 





ترحب بكل مستفهم عن جیح ما يتملق ڪج بيت الله وزيارة 
رسوله سل الله عليه وسم من كل أمس بهم الاج معرفته من 
أحكام دينية وحاحات السفر وأجور الانتقال وزيارة الآثار . 

والجاعة إذ ترشد لشى' فإنما ترشد عن جربة وخبرة نامة ؛ 
لأ أغنشاءها من رزقهم الله حج بيه » وقد سنحت لم الفرص 
بصو بر يع الشاهد اللإسلامية الت ينبن أن تزورها ى مكذ والديدة 

وإذاشرقت مقر الجاعة أخذنت فكرة حقيقية عن الحج قبل 
سفركاء وكتاهدييا أ كثر من سنين صورة من صور الأماكن 
القدسة ۽ وإن سنت الاستفهام بالرسائل فالجاعة على أثم استعداد 
للاجاية . 

وللجاهة عدا الإرشاد عرض هام آآخر » هو أمها تساعد 
من بريد المج على توفير الال لللازم لهك أنم تمده يجميع ماتاج 
إليه منه وفق تاوما . 

وقد خصست الجاعة لاستقيال الحجاج بوى الإثنين والجيس 
من كل أسبو ع فبا بين الساعة الرابعة والسادسة مساء بشارع 
رفمت دم ۷ شبرا مسر 





وكيل الجامة 
تر الشاقمى 
مدرس بمدرسة شرا الابتدائية ابئان 
جربرة الوامب 
نقات جريدة « الواجب » الأسبوعية التى تصدرمن مدينة 
النسورة لساحبها الأستاذ أحد جاد جمة إلى مدينة الغاهرة 
شار ع البرامونى رقم ٦‏ تليفون ٤۷۷۳۸‏ وستظهر فى ثوب جديد 
قشيب» يشترك فى حر برها خبة من رجال الأدب والحامين . 


( طبنت يعطية الرساة مار السلطاق سيت -- ماين ) 





